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حدثة 
ُ
 الإفلاطونية الم

 الملخص  

فِي   مُهمةٍ  مسألةٍ  بِدراسةِ   
ُ
البحث هذا  الوسيطةِ يُعنى  الإسلاميةِ  العربيةِ  الفلسفةِ  بِلحظةِ  تاريخِ  تتعلقُ  يخِ  ، 

َّ
الش

ئيسِ ابنِ سينا  تطورِ الرَّ
َ
ها ذروة ِ

 يميلُ البعضُ إلى عد 
ُ
 جدلٍ بامتيازٍ، حيث

َ
تي كانتْ لحظة

َّ
الفلسفةِ فِي الحضارةِ ، وال

 تقهقرٍ  الإسلاميةِ 
َ
لُ لحظة ِ

 
هَا تُمث ِ ، في حين ينظرُ إليَها آخرونَ على أنَّ ،    لِلمشروعِ الحضاري الإسلامي  فِي طورِهِ المشرقيِ 

مِنْ    
ُ
البحث هذا  ينطلقُ  إشكاليةٍ عليه،  فِي    فرضيةٍ  سينا ترى  ابنِ  تكريسِ    فلسفةِ   

َ
الغنوص ي ِ بداية فِي   الخطابِ 

قافةِ العربيةِ الإسلاميةِ  
َّ
ِ وانحسارٍ  الث ئيسُ ، ولِتحقيقِ غايتِهِ اعتمدَ  لِلخطابِ العقلاني   الرَّ

ُ
يخ

َّ
ى توظيفِ   الش

َ
نظريةِ    عل

مِنْهَا تأسيسَ    الفيضِ الغنوصيةِ  تي أرادَ 
َّ
مِنْ طبقتينِ ال بينَ  قطيعةٍ مُركبةٍ  زُ  ِ

يُمي  مِنْهَا برسمِ حدٍ فاصلٍ  ؛ تعنى الأولى 

 فلكِ القمرِ 
َ
 فلكِ القمرِ و   عالمِ مَا فوق

َ
ِ تتأسسُّ  عالمِ مَا تحت

مييز   ، وعلى هذا التَّ
ُ
انية

َّ
 الث

ُ
تي سيكونُ    القطيعة

َّ
وال

 فلكِ القمرِ مجالها  
َ
 بينَ   عالمِ مَا تحت

ُ
فسِ والبدنِ   وموضوعها القطيعة ، وبِإنجازِ القطيعتينِ يُفتحُ المجالُ إمامَ  النَّ

الغنوص ي ِ   ِ
وفي  قافةِ العربيةِ الإسلاميةِ لِيلجَ مركزَ    الخطابِ الصُّ

َّ
إلى تبني الث ، ولِدراسةِ هذه المسألةِ ينحو الكاتبُ 

قديةِ  قاربةِ التحليليةِ النَّ
ُ
صوصِ.     الم  بِهدفِ استنطاقِ النُّ
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 A B S T R A C T 

This research is concerned with examining one of the significant issues in the history of the medieval 

Arab Islamic philosophy, related to the contribution of the influential philosopher ‘Sheikh Ibn Sina’, 

which was considered by many critics controversial by all the means, as some of them tend to consider 

it the peak of the development of philosophy in Islamic civilization. While others view it as decline 

of the Islamic civilizational project in its Eastern phase, this research set off from a problematic 

hypothesis that sees in the philosophy of Ibn Sina the commencement of adoption of the Gnostic 

discourse in Arab-Islamic culture and the decline of rational discourse, and to achieve this goal, the 

Sheikh relied on employing the theory the Gnostic overflow, in which he wanted to establish a 

compound separation of  two types ; the first is concerned with drawing a dividing line  that 

distinguishes the supralunar world and the sublunar world. Based on this distinction, the second 

separation is established, the scope of which will be the world under the orbit of the moon, and its 

subject is the separation between the soul and the body. By completing the two separations, the way 

is opened for the Gnostic Sufi discourse to enter the centre of Arab-Islamic culture. It is worth 

mentioning that the writer of this study tends to adopt the critical analytical Approach with the aim 

of interrogating texts.                                                                   
 

 لمقدمة ا  .1

رِ العربيِ  تاريخِ التَّ يُدرْ نقاشٌ فِي  لمْ 
 
تِهِ   قاشِ بِحجمِ الن ِ   فك ذِي دارَ   وحدَّ

َّ
ال

 حولَ شخصِ وفلسفةِ  
َّ
فِي فلسفتِ سينا؛    ابنِ   ئيسِ يخِ الرَّ الش

َ
جميعُ هِ اجتمعتْ  ف

قافةِ العربيةِ الإسلاميةِ الوسيطةِ  مُتناقضاتِ 
َّ
تي  ،  الث

َّ
  دَ هَ وال

َ
 ف

َّ
 الش

ُ
 ئيسُ الرَّ   يخ

ى صعيدِ  إلى صهرِهَ 
َ
 السُّ ا فِي بوتقةٍ واحدةٍ أكانَ ذلِكَ عَل

َّ
ى خص يِ   لوكِ الش

َ
أمْ عَل
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العقليِ  التَّ صعيدِ    حولَ فلسفتِ أملِ 
ُ
 الخلاف

َ
مِنْ هُنا نشأ  إنَّ هِ . 

ُ
  ضَ البع   ؛ حيث

هُ خيرَ مُمثلٍ   ةِ لِ يعدُّ رِ الفلسفةِ والتَّ   عقلانيَّ
 
ةِ فِي    فك العربيَّ الإسلاميةِ   الحضارةِ 

الانحطاطِ  الوسيطةِ  عصرِ  بداياتِ  لَ 
َّ
مث هُ  أنَّ يعتقدُ  مَنْ  هُناكَ  قابلِ، 

ُ
الم فِي   ،

 ِ الإسلامي   ِ
العربي   ِ

الحضاري  مِنَ  لِلمشروعِ   
ٌ
مجموعة تجتمعُ  فلسفتهِ  فِي 

َ
ف  ،

تناقضةِ مِ 
ُ
تعارضةِ والم

ُ
ياراتِ الم هايةِ إلى  التَّ ِ

ا أفض ىَ فِي الن  نزوعٍ  ذاتِ    فلسفةٍ إنتاجِ  مَّ

 . تلفيقيٍ  

 مَعَ 
ً
ئيسِ إنَّ مَا يزيدُ الأمرَ إشكالا يخِ الرَّ

َّ
ذي   الش

َّ
نوع الوظيفي ال ذاكَ التَّ

هيرةِ   الشَّ بِمدونتِهِ  أمامكَ   
ً
حاضرا كانَ  بَ 

َّ
الط ولجتَ  فإذا  بِشخصيتِهِ،   

َ
ارتبط

بِ )
َّ
  القانونُ فِي الط

ً
تي كانتْ مرجعا

َّ
بيةِ ( وال

َّ
ا   لِلمُمارسةِ الط ى مدى قرون، أمَّ

َ
عَل

صوبَ   وجهكَ  وليتَ  عرِ إذا 
َّ
والش وقصصِهِ،   الأدبِ  بِقصائدَهُ   

ً
حاضرا وجدتَهُ 

ذلِكَ   ى 
َ
عَل والخيمياءَ وقسَ  نجيمَ  فِيالتَّ الفاعلِ  هذا حضورَهُ  إلى  أضفنَا  وإذا   ، 

 إذا أخذنَا بعينِ الاعتبارِ أنَّ هذه   الفلسفةِ 
ً
ة  الاقترابِ مِنْهُ، خاصَّ

َ
أدركنا صعوبة

ى تعارضِهَ 
َ
ياراتِ عَل  فِي  الت 

ً
لُّ مظهرٍ مِنْهَا وظيفة

ُ
 يُؤدي ك

ً
 مُتسقا

ً
لا

ُ
البناءِ ا شكلتْ ك

هُ  الفلسفي ِ  ذي أسسَّ
َّ
ئيسِ ال  الرَّ

ُ
يخ

َّ
 .  الش

اهرِ فِي  
َّ
ابقةِ على تناقضِهَا الظ   منظومةِ ابنِ سينا اجتماعُ العناصرِ السَّ

ى  
َ
 سيؤدي إلى إنتاجِ لحظةٍ الفلسفةِ الإسلاميةِ الوسيطةِ سيتركُ أثرهُ عَل

ُ
، حيث

 تاريخِ الفلسفةِ العربيةِ الإسلاميةِ الوسيطةِ استثنائيةٍ فِي  
ُ
، وهي تِلكَ اللحظة

تي ارتبطتْ بِـ 
َّ
لفيقِ الغالبةِ  حُجةِ الإسلامِ الإمامِ الغزالي ِ ال ذي وجدَ فِي نزعةِ التَّ

َّ
ال

 لِتفكيكِ  
ً
ى فلسفةِ سلفهِ مُبررا

َ
ِ عَل ِ فِي المشرقِ العربي 

 أنَّ  الخطابِ الفلسفي 
َّ
، إلا

فِي   مُشرقةٍ  لحظةٍ  إنتاجِ  إلى  الآخرُ  هو  سيؤدي  الفعلَ  الفلسفةِ هذا  تاريخِ 

تي ارتبطتْ   الإسلاميةِ 
َّ
ِ ابنَ رُشدٍ با وال

 . لفيلسوفِ الأندلس ي 

 سعىَ ، ي عليهِ 
ُ
فلسفةِ    تقديمِ مُقاربةٍ تطمحُ لِلانخراطِ فِيإلى  هذا البحث

ى   وتشخيصِهَا،   ا الأساسِ ناتِهَ كو ِ مُ وتشخيصِ    بيانِ لِ سينا    ابنِ 
َ
مُركزينَ فِي ذلِكَ عَل

بِهَا   سَ  كرَّ تي 
َّ
ال الفيضِ  ةِ  بِنظريَّ الأوْلى  تتعلقُ  أساسيتينِ،    الخطابَ قضيتينِ 

 
َ
حدث

ُ
الم حاولَ   اللاعقلانيَّ   الأفلاطونيَّ  ذي 

َّ
المفاهيمِ   هُ تأطيرَ   وال مِنَ   بِمجموعةٍ 

ستقاةِ مِنَ  
ُ
ةِ   الفلسفةِ الم خرى فتتعلقُ بِتصورهِ الأرسطيَّ

ُ
 الأ

ُ
ة ا القضيَّ لِعلاقةِ   ، أمَّ

بِالجس  أمامَ  دالنفسِ  احةِ  السَّ تمهيدِ  مِنْ  بِهَا  تمكنَ  تي 
َّ
ال ، الصوفي ِ   الخطابِ ، 

 
ُ
تي كانتْ فلسفة

َّ
ِ   سلفه   وال

 هُ. نْ رٍ عَ خيرَ مُعب ِ الغزالي 

دليلِ  التَّ إلى   
ً
أيضا  

ُ
البحث هذا   

ُ
أنَّ    يهدف ى 

َ
  عَل

َ
ة العربيَّ  

َ
الفلسفة

 
َ
 الوسيطة

َ
 فِي  فِي طورِهَا المشرقي    الإسلامية

ْ
واحدةٍ تمثلتْ فِي    قضيةٍ ظلتْ تبحث

ةِ العقلِ والنقلِ  هَا؛  إشكاليَّ  إنَّ
ُ
ِ مَ   حيث

ل 
ُ
 دليلِ ا أوتيتْ مِنْ أدواتٍ إلى التَّ سعتْ بِك

ى أنَّ مَ 
َ
رورةِ  وجدُ فِي الفلسفةِ لا يتعارضُ  ا يُ عَل ينِ؛ لِهذا ا يُ مَعَ مَ بِالض  وجدُ فِي الد 

  وجدتِ 
ُ
 المشرقية

ُ
يارِ   الفلسفة حدثِ فِي التَّ

ُ
ِ الم

 تحقيقِ ا لِ خيرَ عونٍ لهَ   الأفلاطوني 

يارُ  بلغَ هذا  و هذا المطلبِ،   ى    الفلسفيُّ التَّ
َ
 سطوتِهِ عَل

َ
ةِ ذروة مَعَ   الفلسفةِ العربيَّ

 . الشيخِ الرئيسِ  لحظةِ 

 واحدٍ ـ صورٌ لِشيخٍ 

ةِ فِي تاريخِ    مرموقةٍ   مكانةٍ بِ ابنُ سينا    يحظى  ةِ   الفلسفةِ العربيَّ   الإسلاميَّ

ذي 
 
ال تكوينِهِ  خصوصيةِ  إلى  يعودُ  وذلِكَ  وأطوارِهَا،  مراحلِهَا  مُختلفِ  وعلى 

 
ً
ختلفةِ، لهذا لنِ يكونَ مُستغربا

ُ
ى بنيةِ فلسفتِهِ وتمظهراتِهَا الم

َ
بِدورِهِ عَل انعكسَ 

فِي   مُتفاوتةٍ  وبِدرجاتٍ   
ً
حاضرا نجدَهُ  ِ  أنْ 

الإسلامي   ِ
العربي   ِ

قافي 
َّ
الث اريخِ 

التَّ

أنَّ    الوسيطِ  ى 
َ
عَل لُ  ِ

 
يُدل مَا  مِنْهُ، وهو  عاصرِ 

ُ
بلْ والم  والحديثِ؛ 

َ
يخ

َّ
ئيسَ   الش  الرَّ

 فِي 
ً
 فارقة

ً
 .      تاريخِ الحضارةِ العربيةِ الإسلاميةِ كانَ لحظة

المثالِ،   ى سبيلِ 
َ
 ـ               "المللِ والنحلِ يقتصرُ صاحبُ كتابِ "فعَل

ىفِي زمانِهِ    لِتياراتِ الفلسفةِ عِنْدَ عرضِهِ    ـالشهرستانيُّ  
َ
 ابنِ ذكرِ  بِ   الاكتفاءِ   عَل

  سينا  
ُ
ةِ   لِلفلسفةِ فلسفتَهُ خيرَ مُمثلٍ    دُّ يَعحيث ِ وهو يُ   الإسلاميَّ

ذلِكَ بِالقولِ:   رُ بر 

مَا إنَّ القومِ    ))   
ُ
الحُ علامة علي  سينا  أبو  بن  عبدالله  بن  هُمْ سين 

ُّ
ل
ُ
ك سلكوا  قد 

  
َ
 فِي جميعِ مَ أرسطو طاليس  طريقة

َ
مَ رَ بَ إليهِ وانفَ هَ ا ذ ا  دَ بِهِ سوى كلماتٍ يسيرةٍ ربَّ

رأيَّ   فِيهَا  تقدمِ أفلاطون  رأوا 
ُ
  والم

ُ
طريقة كانتْ  ا 

َّ
ولم عِنْدَ   أدقَّ سينا    ابنِ ينَ. 

تُبِ   هِ : اخترتُ نقلَ طريقتِ هُ فِي الحقائقِ أغوصَ الجماعةِ، ونظرُ 
ُ
ى إيجازٍ  مِنْ ك

َ
هِ عَل

الباقينَ  هِ، ومتونُ مرامِ هَا عيونُ كلامِ واختصارٍ، كأنَّ  رُقِ 
ُ
ط نقلِ  عَنْ  هِ. وأعرضتُ 

يأخذهُ  .  1(..(. ذي 
َّ
ال قليدِ  التَّ مأخِذِ  هرستانيُّ رغمَ 

َّ
ى    الش

َ
العربيةِ عَل الفلسفةِ 

زَ  الإسلاميةِ  ِ
ى أنْ يُمي 

َ
هُ يحرصُ عَل  أنَّ

َّ
ئيسِ ، إلا  الرَّ

َ
يخ

َّ
فلاسفةِ عَنْ غيرِهِ مِنْ    الش

مُقاربتَهُ  الإسلامِ  أنَّ  يعتقدُ  فهو  اليونانيةِ ،  مُقاربةِ    لِلفلسفةِ  عَنْ  اختلفتْ 

   الفلاسفةِ الإسلاميينَ 
َّ
قليدِ فِي فلسفتِهِ إلا غمِ مِنْ حضورِ التَّ الآخرينَ، فعلى الرَّ

ظرِ   النَّ ثاقبَ  كانَ  المثالِ  سبيلِ  فعلى  غيرِهِ؛  دونَ  بِهَا  خُصَّ  بِخصائصَ  زَ  تميَّ هُ  أنَّ

ومُختصراتٍ   تلخيصاتٍ  إنجازِ  مِنْ  نهُ 
َّ
مك مَا  وهو  أملِ،  التَّ لِلفلسفةِ عميقَ 

  اليونانيةِ 
ً
ة لُّ مَنْ أرادَ ولوجَ الفلسفةِ، الأرسطيةِ  وخاصَّ

ُ
 يردهُ ك

ً
تْ مرجعا مِنْهَا عُد 

 " صاحِبِ  رأيُّ  رُ  ِ
يُعب  حلِ قد  ِ

 
والن موقفِ  المللِ  عَنْ  ِ   عقلِ التَّ "  ِ    العربي 

الإسلامي 

ئيسِ     فلسفةِ مِنْ   الوسيطِ  يخِ الرَّ
َّ
ذي   ـ الإمامَ الغزالي ِ ـ هذا إذا استثنينا الش

َ
وال

إليهِ   أنَّ ينظرُ  ى 
َ
مثالٍ هُ  عَل إليهِ    خيرُ  وصلتْ  ا 

َ
الإ لِم  

ُ
 الفلسفة

ُ
تقدُّ   سلامية  مٍ مِنْ 

 فِي هذا وتطورٍ 
ٌ
ى أنهُمَا حُجة

َ
ياقِ ؛ لِهذا نُظِرَ إليهِ ولِفلسفتهِ عَل  . الس ِ

رُ العربيُّ 
 
تفك

ُ
عاصرُ   يقفو الم

ُ
مِنَ    تبني موقفٍ قريبٍ إلى  حسين مروة    الم

ى  
َ
ابقِ عِنْدَ انفتاحِهِ عَل ينوي الموقفِ السَّ ِ

ِ الس 
عِنْدَ   يذهبُ ، فهو  الإرثِ الفلسفي 

ةِ ومكانتِهِ فِي  سينا    ابنِ حضورِ    رسمِ  ةِ   تاريخِ الفلسفةِ العربيَّ إلى القولِ:   الإسلاميَّ

ةِ وفِي مسيرةِ حياتِ هِ وفِي اهتماماتِ عَ فِي شخصيتِ مَ هُ جَ نفسُ سينا    ابنُ ))   هِ  هِ المعرفيَّ

 ِ
 
ل
ُ
 وحسبِ؛ بلْ ا، جوانبَ ليستْ مُتعدَّ هَ ك

ً
 كذلِكَ، ولكنَّ   دة

ً
 تلتقي  هَ مُتناقضة

ً
ا جميعا

   نحو. ي 2فِي وحدةٍ ذاتَ نسقٍ مُتكاملٍ(( 
ُ
: إِنَّ  القائلِ أيِ  هُوَ الآخرُ إلى تبنيِ الرَّ   مروة

  
َ
 كانتْ    سينا  ابنِ فلسفة

ُ
لِ   نقطة واجتماعٍ  ياراتِ مِنَ    عددٍ التقاءٍ 

فكريةِ   التَّ  التَّ

تعارضةِ 
ُ
 الم

ً
صادقة  

ً
استجابة كانَ  هُ  أنَّ كمَا   ،

ً
مُنتجا كانَ  ناقضَ  التَّ هذا  أنَّ   

َّ
إلا  ،

ِ لِلتطورِ   الإسلامي   ِ
العربي  لِلمُجتمعِ   ِ

اريخي 
اعتقادِهِ  التَّ بِحسبِ  بَ 

َّ
تطل ذي 

َّ
وال  ،

عَنْ   رُ  ِ
عب 
ُ
ت  
ً
هرطقيا  

ً
منحا تنحو  فلسفةٍ  الجديدِ وجودَ  جتمعِ 

ُ
الم عاتِ 

ُّ
هذا ؛  تطل

أثرٌ    الأمرُ كانَ  لَ    لاحقٌ لهُ 
َّ
تي كانَ مِنْ  مُتنوعةٍ    فلسفيةٍ تياراتٍ   إنتاجِ   فِيتمث

َّ
، وال

يارُ  أهمِهَ   . الغنوص يُّ  الصوفيُّ ا التَّ

؛ بلْ هُوَ يتطرَّ فِي الاتجاهِ ذاتِ تيزيني    يذهبُ 
ً
  هِ أيضا

ُ
فعِ مِنْ شأنِ  ف فِي الرَّ

ئيسِ  يخِ الرَّ
َّ
ِ اعتقادِ وقدرِهِ    الش

نَ مِنْ    هُ أنَّ   هِ إلى حد 
َّ
ى الأقلِ أرسطو    تجاوزِ تمك

َ
عَل

   جوهرُ ـ    بِمقولةِ الحركةِ فِيمَا يتعلقُ  
َّ
 نظرِ    بيعةِ علمِ الط

َ
 ابنِ ـ يقولُ: )) إنَّ وجهة

 النَّ سينا  
ُ
تي تنحو بِقوَّ   ظرُ حولَ الحركةِ، هذِهِ الوجهة

َّ
، قد ال

ً
 جدليا

ً
 ماديا

ً
ةٍ نحوا

 ومُتمي ِ 
ً
 واضحا

ً
 مفهوميا

ً
ٍ اكتسبتْ تحديدا

 إلى حد 
ً
تتب ِ   زا

ُ
عُ لِأبعادِ المسألةِ بعيدٍ. والم

ى الوصولِ إلى النَّ دُ نفسَ يجِ سينا    ابنِ لدى  
َ
 عَل

ً
سينا   ابنَ تيجةِ، وهِيَ أنَّ  هُ مُرغما

بِعُ  تجاوزَ  قد  ذلِكَ  "الحركةِ"فِي  مفهومَ  ِ   مقٍ  (( ت المي   الأرسطي  ِ
اللاجدلي   ِ

  .3افيزيقي 

  
ُ
   مُنطلقٍ ماركس يٍ عَنْ  فلسفةِ ابنِ سينا  مِنْ    تيزيني يصدرُ موقف

َ
يطمحُ أنْ يقرأ

ِ فِي   الإسلامي   ِ
العربي  اريخِ 

فِي    التَّ  
ً
موجودا كانَ  ِ مَا 

ياس ي  ِ
الس   ِ

قافي 
َّ
الث اريخِ 

التَّ

ببِ يميلُ  الغربي ِ  صَ فِي    الماركس يُّ العربيُّ ، لِهذا السَّ يخِ إلى أنْ يُشخِ 
َّ
فلسفةِ الش

ئيسِ   إليهَا لاستكمالِ  الرَّ تي هو بحاجةٍ 
َّ
ال العناصرِ  لَّ 

ُ
الماركسيةِ ك لِهذا قراءتهِ   ،

على   يُركِزُ  الأساسِ سوف  طاليس فِي    المقولةِ  أرسطو    و   فلسفةِ 
ُ
عرف

ُ
ت تي 

َّ
ال

  بالحركةِ "
َ
ى هذا الأخيرِ غلبة

َ
 عل

ُ
 يأخذ

ُ
زعةِ الماورائيةِ "، حيث

َّ
ـ   الميتافيزيقيةِ ـ    الن

قابلِ، يعتقدُ أنَّ  
ُ
ائدِ فِي    مفهومَ الحركةِ عليهَا، فِي الم مفهومٌ  فلسفةِ ابنِ سيناالسَّ

ى  
َ
هُ عل ا يعني أنَّ . يُمكنُ  وفلسفتِهِ   أرسطومَعَ    قطيعةٍ مَعرفيةٍ ماديٌّ بِامتيازٍ، مِمَّ



بيبِ 
َّ
يخِ والط  الشَّ

ُ
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َ
موقف إنَّ  ئيسِ مِنْ    تيزيني   القولُ:  الرَّ يخِ 

َّ
الش    فلسفةِ 

ُ
نزعة عليهِ  تغلبُ 

اقدِ عَلى   ِ حالٍ تسويغُ حُكمِهِ النَّ
ى أي 

َ
التَّضخيمِ، فعلى سبيلِ المثالِ، لا يُمكنُ عَل

الحركةِ وطبيعتِهَا الأخيرُ حرصَ على رسمِ  أرسطوعِنْدَ    مفهومِ  فهذا  مفهومٍ  ، 

ى    لِلحركةِ 
َ
 فِي كتابِهِ   ظاهرةِ الوجودِ ينطبقُ عَل

ً
دونَ استثناءِ، وهو مَا يبدو واضحا

بيعةِ "
َّ
إنَّ  الط القولُ:  يُمكنُ  وهُنا   " ِ الأرسطي  بيعةِ 

َّ
الط هذه    علمِ  ى 

َ
عَل قائمٌ 

أنَّ   ذلِكَ،  إلى   
ْ
أضف ِ المقولةِ،  الأرسطي  الحركةِ  ى    مفهومَ 

َ
عَل  

ً
مُهيمنا علمِ ظلَّ 

بيعةِ 
َّ
تِ الق   الط  مَعَهُ مَعَ لحظةِ  إلى أنْ تمَّ

ُ
تأسيسِ   بداياتِ وذلِكَ فِي    جاليليوطيعة

الحديثِ  مفهومُ  العلمِ  ذلِكَ عجزَ  مِنْ  قيضِ  النَّ وعلى  ينوي ،  ِ
الس  عَنْ    الحركةِ 

ذي يحاولُ  
َّ
ى حدوثِهِ.      الماركس يُّ العربيُّ إحداثِ الأثرِ ال

َ
دليلَ عَل  التَّ

لِلسابقةِ   
ً
مُخالفة نظرٍ  وجهاتُ  ِ   تُوجدُ 

عد  إلى  سينالحظةِ    تميلُ   ابنِ 

 لِمرحلةِ بدا
ً
رِ العربيِ  نحطاطِ  ا  ية

 
ِ    التفك

 ، وهُوَ ما يذهبُ  وتراجعهِ الإسلامي 
ً
مثلا

رُ العربيُّ  
 
تفك

ُ
ذِي  حمد عابد الجابري  مُ إليهِ الم

َّ
 ال

ً
 موقفَهُ مِنْهُ قائلا

ُ
ِغ
: )) كانَ  يُسو 

ِ ابنُ سينا  
 
 يُمث

َّ
، لقد مث

ً
ةِ بِضخامةِ لُ الوجهينِ مَعَا قافةِ العربيَّ

َّ
لَ الازدهارَ الكميَّ لِلث

 ةِ أسلوبِ هِ وسلامِ هِ ووضوحِ فكرِ ؤلفاتِ مُ 
َّ
ه مث ادعاءاتِهِ. ولكنَّ بِكثرةِ   

ً
إلى هِ، وأيضا لَ 

قافةِ، فكانَ رُ جانبِ ذلِكَ، الوجهَ  
َّ
الث لِنفسِ  مَ الآخرَ   ِ

ل 
ُ
ك ى نفسِ ا أضفَ غمَ 

َ
هِ ىَ عَل

ضْ ومَ 
ُ
 فِ ا أ

ُ
يهِ، مِنْ أ

َ
ِ يَّ عَل

 
دش

ُ
نَ الفعليَّ لِمرحلةِ الجمودِ والانحطاطِ.  بهةٍ وجلالٍ، الم

النَّ ابنَ سينا  إنَّ   مِنْ هذِهِ  غيرِهَ يبدو  مِنْ  أهمُّ  وهِيَ  ـ  ةِ    احيَّ
َ
الفيلسوف ـ لا ذلِكَ  ا 

كمَ  أوجهها   
ُ
ة العربيَّ  

ُ
ة العقلانيَّ مَعَهُ  بلغتْ  ذِي 

َّ
ذِي ال

َّ
ال الرجلُ  ذلِكَ  بلْ  يُعتقدُ؛  ا 

ةٍ  ةٍ صميميَّ ى تكريسِ لا عقلانيَّ
َ
سَ وعملَ عَل ِ تحتَ فِي التَّ   كرَّ

رِ العربيِ  الإسلامي 
 
فك

موهومةٍ((  ةٍ  النَّ   الجابري   مُقاربةِ . وفقَ  4غطاءِ عقلانيَّ يُمكنُ  نافذتانِ  ظرُ  توجدُ 

ئيسِ إلى فلسفةِ  هُمَا  مِنْ  الرَّ يخِ 
َّ
الكمِ    :ـالش  

ُ
عب ِ   نافذة

ُ
ت تي 

َّ
عَنْ  ال فِي    الازدهارِ   سمةِ رُ 

 ِ الفلسفي      ، مشروعِهِ 
ً
انطباعا لِلمُتلقي  يُعطيَ  أنْ  ى 

َ
عَل فِيهَا  حرصَ  تي 

َّ
ةِ وال بِجدَّ

ى    وأصالةِ مشروعِهِ 
َ
مَعَ حرصِهِ عَل غتِهِ وأسلوبِهِ، 

ُ
ل ى سلامةِ 

َ
عَل فِي ذلِكَ   

ً
مُعتمدا

الإنتاجِ،  توجدُ    غزارةِ  افذةِ  النَّ هذه  مُقابلِ  الكيفِ فِي   
ُ
تي  نافذة

َّ
  بِنظر   تعكسُ   ال

 ِ    الجابري 
َ
ولجَهَا    الانحطاطِ   مرحلة تي 

َّ
 ال

ُ
الوسيط الإسلاميُّ  العربيُّ  فكرُ  مَعَ   التَّ

ئيسِ لحظةِ   يخِ الرَّ
َّ
فِي هذه المرحلةِ سيتمُّ تكريسُ جميعِ مظاهرِ  الش

َ
الخطابِ  ، ف

الإسلاميةِ فِي    اللاعقلاني ِ  العربيةِ  قافةِ 
َّ
مِنْ الث وتصوفٍ    ،  وطلسماتٍ  تنجيمٍ 

 تنمو    فلسفةِ ابنِ سينا ، وجميعُ هذه المظاهرِ وجدتْ فِي  غنوص ي ٍ 
ً
 مُناسبة

ً
بيئة

 فِيهَا وتزدهرُ.  

 مِنْ فلسفةِ  كانتِ   
ُ
ابقة  السَّ

ُ
ئيسِ المواقف يخِ الرَّ

َّ
    الش

ً
فِي  بِدورِهَا  حاضرة

ةِ  اقيَّ تي كانَ المدرسةِ الاستشر
َّ
 مِنْ فلسفلِأنصارِهَ   ، ال

ٌ
 مُتباينة

ٌ
ى  تِهِ ا مواقف

َ
؛ فعَل

ستشرقُ 
ُ
ِ  دي لاس ي أوليري  سبيلِ المثالِ، يميلُ الم

الفلاسفةِ مِنَ ابنِ سينا  إلى عد 

ةِ فِي فلسفتِهِ إقرارهِ بِحضورِ    غمَ رُ   العظامِ  ابنُ سينا : )) كانَ  العناصرِ اللاعقلانيَّ

الشَّ  فلاسفةِ  لِلفلسفةِ آخرَ  هايةِ  ِ
الن  لِكتابةِ  سببانِ  اجتمعَ  ولقد  العظامِ،  رقِ 

هَ 
ُ
سلمينَ فِي أسيا، أوْلاهُمَا ارتباط

ُ
ةِ عِنْدَ الم ِ ديدُ بِإلحادِ  ا الشَّ الحقيقيَّ

 
ا  ؛ مِ يعةِ الش مَّ

بِالتَّ  لهَا  السُّ جلبَ  السَّ اليِ   
َ
أهلِ  معة عِنْدَ   

َ
يُحم ِ 5((نةِ السُّ يئة  أوليري  لُ  . 

َ
يخ

َّ
الش

ئيسَ  الفلسفةِ   الرَّ نهايةِ   
َ
ة مسؤوليَّ العربيِ  فِي    وموتِهَا  وفلسفتَهُ  وذلِكَ  ؛  المشرقِ 

ِ   اتِ قد ت عمُ للِ الواضحِ    رِ و حض ال  بِسببِ 
 
ةِ الش فلسفتِهِ يعيَّ فِي   و ،   

ُ
تك مْ 

 
ل تي 

َّ
نْ  ال

عِنْدَ السَّ   
ً
ـ  مقبولة اسِ  النَّ مِنَ    عبَّ لقد  ـ    السُنةِ وادِ الأعظمِ 

ُ
 ابنُ سينا رتْ فلسفة

العَنْ مقاصدِ    أوليري   بنظرِ  ِ   عقدي ِ المشروعِ 
 
   يعيِ  الش

ُ
يك مْ 

َ
ل لِهذا  تعبيرٍ؛  نْ  خيرَ 

  الس ِ  إمكانِهَابِ 
ُ
  يادة

ُ
عتقدِ فِي  والهيمنة

ُ
ةِ الم  . دولةٍ سُنيَّ

ئيسِ إلى اعتبارِ  دي بور    ينحو  ، ابقِ السَّ   الموقفِ فِي مُقابلِ   يخِ الرَّ
َّ
أقلَ    الش

 مِنْ سلفِ 
ً
،  هِ  شأنا ِ

 مَ الفارابي 
َ
ة يُمثلُ قمَّ هُ لا  ى أنَّ

َ
ا وصلتْ إليهِ فهُوَ ينظرُ إليهِ عَل

 
ُ
ة  العربيَّ

ُ
   الفلسفة

ُ
ى الأقلِ يقولُ: )) لا شكَّ أنَّ    طورِهَا فِي    الإسلامية

َ
المشرقيِ  عَل

ةِ اعتقادَهُمْ أنَّ   ى   سيناابنَ  أكبرَ خطأٍ وقعَ فِيهِ مؤرخوا الفلسفةِ العربيَّ
َ
كانَ أعَل

الفارابي ِ  ابنَ   مِنَ  الخالصِ، ولكنَّ   ِ
المذهبِ الأرسططاليس ي  تقريرِ  فِي   

ً
 سينا   كعبا

متاعِهَ  ى 
َ
عَل قبلينَ 

ُ
والم ةِ  نيويَّ ِ

الد  الحياةِ  بِأمورِ  شتغلينَ 
ُ
الم مِنَ   

ً
رجلا  كانَ 

َ
ل فمَا  هُ ا، 

بِفلسفةِ أرسطو ةِ  نفسِ   ولِمشقةِ العنايَّ ابنُ مِنْ أعماقِ  يُعنى  ألمْ يكنْ  أنْ    سينا  هِ 

 مَ   يستغرقَ فِي روحِ مذهبٍ مِنَ المذاهبِ؛ بلْ 
ُ
ا يُلائمُ ميولهُ أنى أصابهُ، كانَ يأخذ

صارَ   سينا  ولِهذا  اابنُ   
َ
تأليفِ لشَّ فيلسوف فِي  تلتقي  ذِي 

َّ
ال العظيمِ  جميعُ رقِ  هِ 

العالمِ(( فِي  الجامعةِ  ختصراتِ 
ُ
الم تابِ 

ُ
ك أسبقَ  وكانَ  صعيدِ 6المذاهبِ،  ى 

َ
عَل  .

أقبلَ   لوكِ  سينا  الس ِ وملاذِهَ ابنُ  نيا  الدُّ متاعِ  ى 
َ
تي  عَل

َّ
ال  ا، 

َّ
ألا ى 

َ
عَل   يحرمَ   حرصَ 

 
َّ
تقل  

ُ
مِنْهَا حيث ِ  نفسَهُ 

ل 
ُ
ى ك

َ
رِ انفتحَ عَل

 
ى صعيدِ التفك

َ
ا عَل ، أمَّ

َ
  ياراتِ تَّ ال دَ الوزارة

ائدةِ  ابنَ سينا نَّ  أ   عتقادِ إلى الا دي بور    دفعَ بـ  وهو مَا،  فِي عصرِهِ   اللاعقلانيةِ السَّ

ٍ لِفلسفةِ  
 بِحق 

ً
مْ يكنْ مُشايعا

َ
ِ هِ  كمَا كانَ الأمرُ مَعَ سلفِ أرسطو، ل    الفارابي 

ً
؛  مثلا

ى  
َ
عَل انفتحَ  ذلِكَ  مِنْ  العكسِ  ى 

َ
عَل ياراتِ  بلْ 

هُ التَّ
َ
ل ناوئةِ 

ُ
فالم كانَ  ،  هُ فهمُ قد 

   أرسطولِفلسفةِ  
ُ
 مَعَ فهمِ ش

ً
حدثينَ احِ رَّ مُتداخلا

ُ
    :هِ الم

ُ
هُ هضمَ ابنُ سينا  )) ميزة أنَّ

عرضَهَ  ثمَّ  الآراءِ  لَّ 
ُ
يحفلْ ك مْ 

َ
ول  ،

ً
واضحا  

ً
لا مُفصَّ  

ً
ما

َّ
مُنظ  

ً
عرضا جديدٍ  مِنْ  ا 

مْ يتميَّ بِالتَّ 
َ
ا قالهُ  مِ أرسطو  ا قالهُ  زْ عِنْدَهُ مَ اريخِ، لِهذا ل  أو                    الإسكندر مَّ

سيلفيوس أو  التَّ ومَ   .تاسطيوس  هذا  مِنْ  ش يءٌ  ليعنيهِ  كانَ  لِأ ا  مَ مييزِ،  إنَّ هُ  ا  نَّ

الفروقُ   فِيهِ  تختفي   ... إلى وضعِ مُركبٍ مذهبيٍ      .7والفروعُ(( يصبوا 
ُ
تكمنُ قيمة

ئيسِ لحظةِ   يخِ الرَّ
َّ
   الش

ً
لا

ُ
لَ مِنْهَا ك ِ

 
لِيُشك فِي جمعِ مُتناقضاتِ عصرِهِ  هُ نجحَ  فِي أنَّ

هُ ينحصرُ فِي   ، فقد كانَ همُّ
ً
 ومُتناسقا

ً
ٍ مُنسجما ينجحُ فِي   تأسيسِ مشروعٍ فلسفي 

المذاهبِ تجاوزِ   بينَ  ينزعَ  الخلافاتِ  أنْ  إلى  الأمرُ  بِهِ  أدى  وإنْ   ، 
ً
تلفيقيا  

ً
، نزوعا

ى ألا يلتفتَ إلى  
َ
اريخِ لِهذا حرصَ عَل

التَّ بِعينِ الاعتبارِ عِنْدَ   مسألةِ  هُ 
َ
أو أنْ يأخذ

فكريةِ   .   مُقاربتِهِ لِلتياراتِ التَّ

 لقد   
َّ
 كانَ لنمطِ الت

َ
ذِي خضعَ ل

َّ
ةِ ال هِ  تكوينِ دورٌ أساسٌ فِي  ابنُ سينا  هُ ربيَّ

 ِ فِي بيتٍ يعتقدُ أهلهُ  ، فهُوَ تربَّ الفلسفي   يقولُ    الإسماعيلي ِ   المذهبِ فِي  ى 
َ
يخ

 
الش

ئيسُ  نفسِهِ:  الر  مِنَ    عَنْ  ويُعدُّ  المصريينَ  أجابَ داعيَ  أبِي  كانَ  ةِ ))  ، الإسماعيليَّ

ذِي يقولونَ عَ مِنْهُمْ ذكرَ النَّ مِ وقد سَ 
َّ
ى الوجهِ ال

َ
هُ هُمْ، هُ ويعرفونَ فسِ، والعقلِ عَل

درِ ا تذاكروا بينَهُمْ وأنَ بمَ وكانوا رُ وكذلِكَ أخي  
ُ
هُ ولا تقبلهُ ا يقولونَ كُ مَ ا أسمعُهُمْ وأ

إليهِ((  
ً
أيضا يدعونني  وابتدأوا  ى.  8نفس ي، 

َ
عَل ةِ   الفلسفةِ   يغلبُ   الإسماعيليَّ

؛ فهِيَ تُ   تحصلُ  الطابعُ الغنوص يُّ
َ
وذلِكَ عبرَ مَا   طريقِ الإمامِ عَنْ  ؤمنُ بِأنَّ المعرفة

مِنَ  بِالتَّ يُطلقونَ عليِهِ   بِدورِ و ،  الإمامِ عليمِ  يتلقَها  ذِي 
َّ
؛   سولِ الرَّ   عَنِ هِ  ال

ً
مُباشرة

 لنْ تكونَ هُناكَ  لِهذا  
ٌ
تي تُطرحُ   عِنْدَهُمْ لِإعمالِ العقلِ   حاجة

َّ
فِي الأمورِ والقضايا ال

افضِ    ابنِ سيناعليهَمْ، ومَعَ إشارةِ   فِي بدايةِ   لِدعوى الإسماعيليةِ إلى موقفِهِ الرَّ

 فِي  
ً
 أنَّ تأثيرَهَا سيتضحُ لاحقا

َّ
ِ تكوينِهِ إلا    .   مشروعهِ الفلسفي 

  
َّ
ئيسِ فِي فلسفةِ    الإسماعيليُّ دُ الحضورُ  يتوك يخِ الرَّ

َّ
مِنْ انفتاحِهِ    الش

ى أدبياتِ 
َ
تيا و أهمِ مُتفكريهَ   ومُدوناتِ   عَل

َّ
)) إنَّ    :أخوانِ الصفاعُرفتْ بِمدونةِ    ال

ةِ ابنِ سينا فِي السَّ  ا سبقَ وإِنْ  ا مَ ماءِ والعالمِ هِيَ بعينِهَ مضمونَ موضوعاتِ نظريَّ

هِ المباحثِ قد أصبحتَ فِي  مْ ي رسائلِهِ فا فِ إخوانُ الصَّ   ابحثَهَ 
َ
، ولو أنَّ الكثيرَ مِنَ هذ

   . هدفتِ 9ا الحديثِ مِنْ موضوعاتِ علمِ الفلكِ(( عصرِنَ 
ُ
ة إلى تأسيسِ    الإسماعيليَّ

الفروقاتُ   فِيهِ  تختفي   فلسفيٍ   بايُناتُ  بناءٍ  السَّ والتَّ لِهذا  المذاهبِ؛  ببِ بينَ 

ى سبيلِ المثالِ؛ يحضرُ  فتِهَ ي فلسحضرتْ فِ 
َ
ا عناصرٌ تنتمي إلى تياراتٍ مُتباينةٍ؛ فعَل

رسائلِهَ أرسطو   استاذِهِ  ا  فِي  فيثاغورس،  و أنباذقليس  و أفلاطون  بِجوارِ 

حدثةِ بِالإضافةِ إلى  
ُ
ةِ الم تباينُ انعكسَ هذا القد  .  الأفلاطونيَّ

ُ
ى نظرةِ    لحضورُ الم

َ
عَل

ةِ  ذِي  و ،  وطبيعتِهِ   مفهومِ العلمِ إلى    الإسماعيليَّ
َّ
  ال

َ
 سوف

َّ
سعُ عِنْدَهُمْ ليشملَ يت

السَّ  مثلَ  العلومَ   
َ
ة حرِ،  و الخيمياءِ  ريَّ ِ

و الحروفِ   علمِ و الس   ، 
 
هِ  لسِماتِ الطِ

َ
هذ  ،



بيبِ 
َّ
يخِ والط  الشَّ

ُ
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 ابنِ سينا،  العلومُ كانَ لهَا حضورٌ فِي فلسفةِ  
ُ
 يذكرُ الم

ُ
  هعب ي صبِي أ ا ابنُ  ؤرخُ  حيث

 امتهانَ  
َّ
   ا يُنسبُ إلىمَّ )) ومِ   لِعلمِ التنجيمِ يقولُ:  ئيسِ يخِ الرَّ الش

َّ
 ئيسِ يخِ الرَّ الش

 مِنَ الأمورِ، والأحوالِ، عِنْدَ قِرانِ  ينا  سـابنِ  
ُ
شتري قصيدةٌ فِيمَا يحدث

ُ
 زحل و الم

برجِ   بيتُ  الجديفِي  بيتُ  زحلٍ ،  لِكونِهِ  نحسُ الفلكِ    زحلٍ ، وهُوَ أنحسُ البروجِ، 

"أحذرْ  القصيدةِ  لُ  وأوَّ الأكبرِ  العاشرِ"((  النحسِ  القرانِ  مِنَ  أنكرَ  10بُني  ابنُ . 

 قيامِ سينا  
َ
ة هِ أنَّ الأشياءَ تتكونُ مِنْ عناصرٍ  ـ لِاعتقادِ الخيمياءِ   ـ  الكيمياءِ إمكانيَّ

 
َّ
يتعذ إحداهَ مُختلفةٍ   

ُ
استحالة مَعَهَا  خرى،  رُ 

ُ
لِلأ ى و ا 

َ
عَل  

ً
مبنيا الاعتقادُ  هذا  كانَ 

بِانفصالِ   ى القولِ 
َ
 فلكِ القمرِ  تصورٍ أكبرٍ يقومُ عَل

َ
مَ عَنْ  عالمِ ما فوق ا عالمِ 

 فلكِ القمرِ 
َ
النَّ ذلِكَ انفصالُ  ، ك تحت يُ عالمِ البدنِ عَنْ    فسِ عالمِ  مْ 

َ
ل ؤسسْ  . 

السَّ النَّ  ى  فيُّ 
َ
عَل ةٍ   أسسٍ  ابقُ  لِتصورِ  عقلانيَّ  

ً
نتاجا كانَ  بلْ  لِطبيعةِ   صاحبِهِ ؛ 

 
ُّ
ال ـ  العالمينِ  بينَ  ى  العلاقةِ 

َ
عَل يقومُ  تصورٌ  ـ وهُوَ  ةٍ روحِ والمادةِ   فلسفةٍ لا عقلانيَّ

يهَ 
َ
 ا يغلبُ عَل

َّ
 . ابعُ الغنوص يُّ الط

ى مَ 
َ
 عَل

ً
 إلى أنَّ  ، يُمكنُ الخُ ا سبقتأسيسا

ُ
 لاصة

َ
يسِ   فلسفة يخِ الرَّ ِ

 
  الش

ةٍ بِ   تحظى تاريخِ    خصوصيَّ العربيِ  التَّ فِي  رِ 
 
ِ   فك تلتقي  الإسلامي  فلسفتِهِ  فِي 

َ
ف  ،

إلى  
َ
تي هدف

َّ
ال ياراتِ والعقائدِ  التَّ مِنَ   

ٌ
 صهرِهَ   مجموعة

ً
بوتقةٍ واحدةٍ، رغبة فِي  ا 

فِي   والسياس يِ  مِنْهُ   ِ
الحضاري  اقعِ  الو إليهِ    تجاوزِ  وصلتْ  ذِي 

َّ
ال  ِ

تردي 
ُ
  الم

ُ
دولة

 . الخلافةِ 

 إلى جانبِ ذلِكَ،  
َّ
 الت

ُ
 أسهمَ نمط

َ
تي خضعَ ل

َّ
ةِ ال فِي تشكيلِ  ابنُ سينا  هُ  ربيَّ

 عاشَ فِي بيئةٍ تعتنقُ  
ُ
؛ حيث ِ

 و ،  الإسماعيليَّ   المذهبَ وعيِهِ الفلسفي 
َّ
ذِي أث

َّ
رَ فِي ال

   تكوينِهِ الذهني ِ 
َّ
ى الفضاءِ الث

َ
ائدِ فِي تِلكَ الفترةِ؛ لِهذا قافيِ  السَّ بِحكمِ سطوتِهِ عَل

 
ً
 وتكريسا

ً
ِ جاءتْ فلسفتُهُ تعبيرا

 
 . يعي ِ لِمقاصدِ المشروعِ الش

 لحظةِ 
ُ
ة ئيسِ   تكمنُ أهميَّ يخِ الرَّ

َّ
عُ ا المفِي كونِهَ   الش ذِي صدرتْ عَ   نبَّ

َّ
هُ  نْ ال

ةِ   جُلُّ  العقديَّ ياراتِ 
ةِ فِي    التَّ العربيَّ لهَا و ،  الإسلاميةِ   الحضارةِ  تبتْ 

ُ
ك تي 

َّ
ال

ى فضاءِهَ السَّ 
َ
 عَل

ُ
، و يطرة رادُ هُنَاا الثقافيِ 

ُ
ذِي كانَ    وفيُّ الصُّ   الخطابُ   الم

َّ
 الإمامُ ال

ِ الغزاليُّ  
 
 خيرَ مُمث

َ
ل يْهَ لٍ 

َ
 عَل

ً
 ظلَّ مُسيطرا

ُ
بِتأسيسِ  ابنُ رشد  ا إلى أنْ قامَ  هُ، حيث

ةِ  تي اعتمدَ فِي تشييدِهَ  فلسفتِهِ العقلانيَّ
َّ
ى  ال

َ
ِ  الإرثِ ا عَل  الأصيلِ.  الأرسطي 

 بينَ العالمينِ ـ 
ُ
 القطيعة

الفيضِ     
ُ
ة ةِ جاءتْ نظريَّ لِل  السينويَّ  

ً
ذِي    العامِ    منحىامتدادا

َّ
  سلكتَهُ ال

 العربيَّ 
ُ
  الفلسفة

ُ
 الوسيطة

ُ
 الإسلامية

ُ
  ة

ُ
ى يدِ    لحظةِ تأسيسِهَامِنْذ

َ
ِ عَل  ،الكندي 

ذِي  
َّ
إلىال فلسفيٍ    بناءِ   سعى  ةِ يتفقُ    تصورٍ  الإسلاميَّ  

َ
هدفتْ ل .  والعقيدة قد 

الفيضِ   
ُ
ة بينَ    نظريَّ الهوةِ  تقريبِ   و   الفلسفي ِ الخطابِ  إلى 

ُ
ِ   عتقدِ الم ؛  الإسلامي 

 
ُ
 إلى بيانِ    حيث

ُ
ةِ صدورِ الكثرةِ عَنْ الوحدةِ. انهمكَ  آل الخلقِ و   كيفيةِ تهدف ابنُ يَّ

ةِ، ولكنْ مَعَ   سينا ةِ، حرصِهِ أنْ يحظى بِ فِي بحثِ هذِهِ الإشكاليَّ بعضِ الخصوصيَّ

ا ابنُ سينا  : الجابريُّ يقولُ   بِاهتمامِ   )) أمَّ  
َ
هِ داخلَ نفسِ المنظومةِ فلقد انْصرف

 إلى إبرازِ لا الوحدةِ فِي الكونِ كمَ 
َ
 ؛  لَ الفارابيُّ عَ ا ف

ُّ
  بلْ الث

َ
تي حاولَ الكشف

َّ
ةِ ال نائيَّ

هَ نْ عَ  ِ
 
ل
ُ
ٍ وحسبْ؛ بلْ فِي أجزائِهِ ك

ل 
ُ
 هَا ليسَ فِي الكونِ كك

َّ
ةٍ خاصَّ ا. يتجل ةٍ ى ذلِكَ بِكيفيَّ

النَّ  الفرقِ  ى 
َ
عَل توكيدِهِ  بي فِي  العالمِ وعيِ   طبيعةِ  وبينَ   ِ

العلوي  العالمِ  طبيعةِ  نَ 

ةِ وبينَ بدنِهَ فليِ  مِنْ جهةٍ، وبينَ النَّ السُّ  ةٍ((ا، بلْ سجنِهَ فسِ البشريَّ . 11ا مِنْ جهةٍ ثانيَّ

فلسفتيِ    فِي  البحثِ  ِ  عِنْدَ 
والفارابي   ِ

  الكندي 
ُ
لهُمَا  يُلاحظ ِ القارئُ 

أنَّ  ويُشخ  صُ 

ياقَ العامَّ  ي مَ لِفلسفتيهِ   الس ِ التَّ   نتهيا   مايزِ،  إلى تكريسِ مثلِ هذا 
َ
فعالمُ ما فوق

القمرِ  ةِ   فلكِ  البنيَّ  
ُ
مِنْ حيث  

ُ
القمرِ عَنْ    يختلف  فلكِ 

َ
أنَّ  عالمِ ما تحت ، كمَا 

النَّ   
َ
بِالبدنِ علاقة ضوءِ   فسِ  فِي  تأطيرُها  ِ   ثمَّ  الفلسفي  الأفلاطونيَّ    الإرثِ 

حدثِ 
ُ
 الم

َّ
هُ    ي نظرَ ذ ، ال ى أنَّ

َ
    كانتْ ، مِنْ هُنا  سجنٌ لِلنفسِ لِلبدنِ عَل

ُ
 مُهمة

َّ
يخِ الش

ى    ئيسِ الرَّ 
َ
ةٍ   هِ هذا الاتجاهِ وتدعيمِ   تكريسِ هي العملُ عَل بِمقولاتٍ وأدلةٍ فلسفيَّ

 جديدةٍ، وهُوَ ما تمكنَ مِنْ إنجازهِ. 

ستشرقُ  ي 
ُ
الم أنَّ تصورَ    كوربانذهبُ  مِنَ  ابنِ سينا  إلى  لِلكونِ مُستقى 

ةِ الفلسفةِ   يقولُ: )) وهُناكَ مِنْ دونِ شكٍ  تماثلٌ )كما هُوَ الحالُ عِنْدَ   الإسماعيليَّ

) ِ
ابنِ   الفارابي  نا   سينا  بينَ نظامِ الكونِ عِنْدَ 

َ
 أنَّ فيلسوف

َّ
ةِ، إلا وعِنْدَ الإسماعيليَّ

لِلتخلصِ مِنَ   قابلِ، كانَ يسعى 
ُ
ةِ، وبِالم  مَعَ الإسماعيليَّ

َ
 أنْ يرتبط

َ
كانَ يأبى دائما

 ِ
 
 الش

ُ
تي لاقاها عِنْدَ أ

َّ
 ال

َ
 أنَّ الحفاوة

ً
ةِ، علما ِ يعةِ الإسماعيليَّ

 
  يعةِ فِي همذانِ مراءِ الش

لنَ  تسمحُ  ِ وأصفهانِ 
 
الش إلى  ينتمي  كانَ  هُ  أنَّ إلى  شيرَ 

ُ
ن أنْ  الأقلِ  ى 

َ
عَل الأ ا    يثنيعةِ 

ةِ(( بينَ  .  12عشريَّ وافقِ  التَّ مصدرُ  ئيسِ يعودُ  الر  يخِ 
َّ
الش مذهبِ وبينَ    تصورِ 

القولِ    الإسماعيليةِ  فِي  اتفاقِهِمَا  الفيضِ إلى  نظرتَهِمَا بِنظريةِ  إلى  بِالإضافةِ   ،

إلى   نسجمةِ 
ُ
الكونِ الم و طبيعةِ  الرُّ ،  ى 

َ
إنكارِ  عَل مِنْ  سيناا غمِ  لِلمذهبِ   بنِ 

ى    الإسماعيلي ِ 
َ
هُ عَل

َ
 فِي فلسفتِهِ   صعيدِ الوعيورفضِهِ ل

ً
هُ كانَ حاضرا  أنَّ

َّ
ةٍ؛  إلا  وبِقوَّ

لَ ر  بلْ 
َّ
 شك

ً
  افدا

ً
 . لهَاأساسا

ةِ الفيضِ قبلَ الولوجِ فِي عرضِ   ةِ   نظريَّ ِ
ينوي  ِ

 الأولى  كانَ مِنَ    الس 
ُ
  الوقوف

هَ   بعضِ عِنْدَ  
َ
تي ساق

َّ
قدماتِ ال

ُ
 ل   صاحبُهَاا  الم

ً
يهَ هَامدخلا

َ
تي غلبتْ عَل

َّ
 ا الس ِ ، وال

ُ
مة

الشَّ  ى 
َ
عَل كانَ  الجواهرِ  لِترتيبِ   

ً
تصورا قدمَ  المثالِ،  سبيلِ  ى 

َ
فعَل ؛ 

ُ
ة كلِ المنطقيَّ

تي ليستْ   : اليِ التَّ 
َّ
ى الأشياءِ بِالوجودِ هِيَ الجواهرُ ثمَّ الأعراضُ. والجواهرُ ال

َّ
وْل
َ
)) فأ

لِأ  الهيولي،   
َّ
إلا بِالوجودِ،  الجواهرِ  ى 

َّ
وْل
َ
أ ، بِأجسامٍ  هيوليٌّ  :

ٌ
ثلاثة الجواهرَ  هذِهِ  نَّ 

 هذا  . يختصرُ  13زءُ جسمٍ((صورةٌ، ومُفارقٌ لا جسمٌ ولا جُ 
َّ
 بنيَّ رتيبُ  الت

َ
ةِ   ة نظريَّ

بينَ  ،  الفيضِ  مييزِ  التَّ عَلى  فِيهِ  يحرصُ   
ُ
والأعراضِ حيث مَا الجواهرِ  وهو   ،

ئيسُ سيقومُ   الرَّ  
ُ
يخ

َّ
بينَ    الش مايزِ  التَّ فكرةِ  تكريسِ  فِي  فسِ بِتوظيفِهِ  النَّ عالمِ 

ذي وصفَهُ   واجبِ الوجودِ لِ هِ  تصورِ   انبرى إلى طرحِ بَعَدَ ذلِكَ،  ،  وعالمِ البدنِ 
َّ
 وال

           بِالقدمِ يقولُ:
َّ
ا بِحسبِ الذ ا بِحسبِ الزَّ )) يُقالُ قديمٌ لِلش يءِ: إمَّ مانِ.  اتِ، وإمَّ

 
َّ
الذ بِحسبِ  موجودةٌ،  فالقديمُ  بِهِ  هِيَ   

ٌ
مبدأ لِذاتهِ  ليسَ  ذِي 

َّ
ال هُوَ  اتِ 

الزَّ  لِزمانِ والقديمُ ِبحسبِ  لٌ  أوَّ لا  ذِي 
َّ
ال هُوَ  وجهينِ:  مانِ  ى 

َ
عَل  

ً
ا أيض   

ُ
حدث

ُ
والم هِ. 

لِذاتِ  ذِي 
َّ
ال هُوَ  لِزمانِهِ ابتداءٌ. أحدُهُمَا  ذِي 

َّ
ال بِهِ موجودةٌ، والآخرُ هُوَ   هِيَ 

ٌ
هِ مبدأ

كانَ     وقد 
ُ
يك مْ 

َ
ل تِلكَ  وقتٌ  بطلتْ  وقد  معدومٌ،  فِيهَا  هُوَ   

ٌ
ة قبليَّ وكانتْ  نْ، 

 ))
ُ
ة  بِ إلى قسمينِ: قديمٌ    ابنِ سينا  عِنْدَ . ينقسمُ القديمُ  14القبليَّ

َّ
يُ الذ مكنُ  اتِ لا 

 وقديمٌ بِحسبِ الزَّ   ، هُ نْ صدرَ عَ فسبقهُ تصورُ مبدأٍ 
َ
 زمانيٌّ ابتدأ

ٌ
مانِ ليسَ لهُ مبدأ

امِنْهُ؛ لِأ  ا ذلِكَ لفرضنَّ ا لو فرضنَّ ئيسُ ـ بحسبِ مَا يرى   ننَّ  الرَّ
ُ
يخ

َّ
   ـ  الش

ً
 وجوديا

ً
مبدأ

 فيُمكنُ   ، هُ نْ صدرَ عَ 
ُ
حدث

ُ
ا الم هُ  تعريفُهُ أمَّ  فِي وجودهِ إلى مادةٍ تسبقهُ  حتاجَ مَا ابِأنَّ

فيقولُ: )) إنَّ    لِواجبِ الوجودِ فِي عرضِ تصورهِ  ابنُ سينا  يستمرُ و   . ويصدرُ عَنْهَا

رِضَ غيرَ موجودٍ عرضَ مِنْهُ مُحالٌ، وإنَّ  
ُ
ذِي متى ف

َّ
واجبَ الوجودِ هُوَ الموجودُ ال

مِنْهُ  يعرضْ  مْ 
َ
ل  ،

ً
مُوجودا أو  موجودٍ  غيرَ  رِضَ 

ُ
ف متى  ذِي 

َّ
ال هُوَ  الوجودَ  مكنَ 

ُ
الم

هُوَ الضَّ  هُوَ امُحالٌ، والواجبُ الوجودُ  مكنُ الوجودُ 
ُ
ذِي لا  روريُ الوجودُ، والم

َّ
ل

فِي عدمهِ(( ولا  وجودهِ  فِي  لا  أيْ  بِوجهٍ،  فِيهِ  يُع 15ضرورةٌ  بينَ    دُّ .  واجبِ الفارقُ 

الوجودِ   الوجودِ     ومُمكنِ 
ً
ا  جوهريَّ

ً
إنَّ    ؛فارقا  

ُ
الوجودِ حيث ى يتعذرُ    واجبَ 

َ
عَل

ا  العقلِ   ذي  بِمُمكنِ الوجودِ مَا يتعلقُ  تصورُ عدمِ وجودهِ، أمَّ
 
 لِلعقلِ   يُمكنُ   فهو ال

  تصورُ وجودهِ 
َ
 تناقضٌ.  ى ذلِكَ أو عدمهِ دونَ أنْ يترتبَ عَل

ئيسُ وطبيعتِهِ انبرى    وأجبِ الوجودِ تحديدِ مفهومِ  بَعَدَ    الرَّ
ُ
يخ

َّ
  إلى   الش

بينَ  ميي ِ لتَّ ا  بِذاتِهِ،  زَ  الوجودِ  بِذاتِهِ و واجبِ  لا  الوجودِ  إنَّ   :واجبِ  واجبَ   )) 

ذِي هُوَ واجبُ الوجودِ بِذاتِهِ؛ هِ، وقد لا يكونُ بِذاتِ الوجودِ قد يكونُ بِذاتِ 
َّ
ا ال هِ. أمَّ

ذِي لِذاتِهِ لا لِش يءٍ آخرَ؛ أيَّ ش يءٍ 
َّ
ا   فهُوَ ال كانْ، يلزمُ مُحالٌ مِنْ فرضِ عدمِهِ. وأمَّ

مَ  ش يءٌ  وُضِعَ  لو  ذِي 
َّ
ال فهُوَ  بِذاتِهِ،  لا  الوجودِ  واجبَ واجبُ  صارَ  هُوَ  ليسَ  ا 

 الوجودِ لا بِذاتِها، ولكنْ عِنْدَ فرضِ اثنينِ واثنينِ  
ُ
 واجبة

َ
 أنَّ الأربعة

ً
الوجودِ، مثلا



بيبِ 
َّ
يخِ والط  الشَّ

ُ
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  أنَّ   فِي  واجبِ الوجودِ لا بِذاتِهِ و   واجبِ الوجودِ بِذاتِهِ بينَ    الفرقُ يكمنُ  .  16... ((

ى ش يءٍ آخرَ، مثالُ الأربعةِ  
َ
تي هي الأخيرَ يعتمدُ فِي وجودِهِ عَل

َّ
 الوجودِ لا   ال

ُ
واجبة

ى الرُّ مَعَ ا نتاجُ جمعِ اثنينِ هَ نَّ لِأ  ؛بِذاتِها 
َ
  اثنينِ؛ أيْ عَل

َّ
 الوجودِ إلا

ُ
ها واجبة غمِ مِنْ أنَّ

ابقينِ ا مُ أنَّ وجوبَ وجودِهَ  ى حاصلِ جمعِ العددينِ السَّ
َ
 عَل

ٌ
ا يعني أنَّ  توقف ، مِمَّ

 وجودِهَا لا مِنْ 
َ
 تكتسبُ خاصية

َ
 ذاتِهَا بلْ مِنْ ش يءٍ يستقرُّ خارجَ ذاتِهَا. الأربعة

  نبيهاتُ الإشاراتُ والتَّ فِي كتابِهِ   ابنُ سينايُقدمُ  
ً
 دلاليا

ً
حاولَ   آخرَ رسما

التَّ  يقول فِيهِ  بِذاتِهِ  الوجودِ  ومُمكنِ  بِذاتِهِ  الوجودِ  بينَ واجبِ  لُّ فِيهِ   مييزَ 
ُ
ك  ((  :

 
ُ
 ذاتِ لتِ موجودٍ إذا ا

ُ
ا أنْ يكونَ  ، مِنْ غيرِ التفاتٍ إلى غيرِ هِ فتَ إليهِ مِنْ حيث هِ: فإمَّ

 
َ
ل يجبُ   

ُ
بِذاتِهِ بِحيث الحقُّ  فهُوَ  وجبَ  فإنْ  يكونُ.  لا  أو  نفسِهِ،  فِي  الوجودُ  هُ 

يجزْ  مْ 
َ
ل يجبْ،  مْ 

َ
ل وإنْ  القيومُ.  وهُوَ  ذاتِهِ،  مِنْ  الوجودُ  هُ   الواجبُ  إنَّ يُقالَ:  أنْ 

 مُمتنعٌ بِذاتِهِ بَعَدَ مَ 
ٌ
رِنَ بِاعتبارِ ذاتِهِ شرط

ُ
، بلْ إنَّ ق

ً
رِضَ موجودا

ُ
، مثلُ شرطِ  ا ف

))
ً
واجبا صارَ  علتِهِ،  وجودِ  شرطِ  مثلُ  أو   ،

ً
مُمتنعا صارَ  علتِهِ،  حاولَ 17عدمِ   . 

ئيسُ   الرَّ
ُ
يخ

َّ
قاربةِ لِمفهومِ    الش

ُ
 تأطيرَ فلسفتِهِ    واجبِ الوجودِ عبرَ هذه الم

ً
  تأطيرا

 إسلامي 
ً
ذِي يبدو مِنْ  و ،  ا

َّ
 بِذاتِهِ   واجبِ الوجودِ فريقِ بينَ مفهومِ  تَّ حرصِهِ على ال ال

لُ فِي  مُمكنِ الوجودِ بِذاتِهِ و   عِ   نظرهِ ؛ فالأوَّ
ٌ
لأنَّ وجودَهُ يصدرُ عَنْ ذاتِهِ   لِذاتِهِ   لة

 عليهِ وجودُهُ،  
ُ
يتوقف ثان  إلى وجودٍ  بِحاجةٍ  يكونَ  لنْ  لِهذا  خرى، 

ُ
أ عَنْ ذاتٍ  لا 

بِذاتِهِ.   الجهةِ قائمٌ  قابلِ فهو ومِنْ هذه 
ُ
الم بِذاتِهِ يحتاجُ    ، فِي  الوجودِ  إلى    مُمكنُ 

ةٍ ترجِ   هُ مِنْ عدمِهِ.  حُ وجودَ علةٍ خارجيَّ

  
ٌ
ضرورية  

ٌ
مسألة هي  تي 

َّ
وال المفاهيمِ  بينَ  الحدودِ  رسمِ  مِنْ  فراغِهِ  بعدَ 

 
ٌ
    ومُهمة

َ
ى  ابنُ سيناعكف

َ
ـ  بيانَ طريقةِ صدورِ    عَل عَنْ  ـ    العشرةِ   العقولِ الكثرةِ 

الوجودِ بِذاتِهِ  بِالحقيقةِ مُبدَعٌ    واجبِ  ، هُوَ 
ً
 عقليا

ً
يُبدعُ جوهرا لُ  يقولُ: )) الأوَّ

ى  ِ، حتَّ
، وكذلِكَ عَنْ ذلِكَ الجوهرِ العقلي 

ً
 سماويا

ً
 وجُرما

ً
 عقليا

ً
وبِتوسطِهِ: جوهرا

)) ، لا يلزمُ عنهُ جرمٌ سماويٌّ ، وينتهِيَ إلى جوهرٍ عقليٍ 
ُ
ة   .18تتمَّ الأجرامُ السماويَّ

 مِنْ وجودِ  
َ
هو الفصلُ بينَ واجبِ الوجودِ بِذاتِهِ وبينَ    الجوهرِ العقلي ِ إنَّ الهدف

دورِ   الصُّ عملياتِ  مِنْ  سلسلةٍ  عبرَ  ذلِكَ  وسيتمُّ  الماديةِ،  وجوداتِ 
ُ
لِلجواهرَ الم

ماويةِ العقليةِ   المسافةِ بينَ واجبِ والأجرامِ السَّ
ُ
 ستكونُ وظيفتُهَا بسط

ُ
، حيث

وجوداتِ الماديةِ وهو ما ستتكفلُ بِهِ 
ُ
ينويةِ الوجودِ والم ِ

 الفيضِ الس 
ُ
    . نظرية

 عملِ تقديمَ  الشهرستانيُّ    حاولَ 
َ
رُ فِيهِ آلية   نظريةِ الفيضِ   شرحٍ يُفس ِ

ئيسِ   عِنْدَ  يخِ الرَّ
َّ
يقولُ فِي ذلِكَ: )) وإذ صحَّ أنَّ واجبَ الوجودِ بِذاتِهِ واحدٌ مِنْ    الش

 واحدٌ، ولو لزمَ عَ 
َّ
هُ شيئان مُتباينانِ  نْ جميعِ جهاتِهِ، فلا يجوزُ أنْ يصدرَ عنهُ إلا

 
 
مَ بِالذ فإنَّ  

ً
مَعَا  

ً
لزوما والحقيقةِ  ولو  اتِ  ذاتِهِ،  فِي  مُختلفتينِ  جهتينِ  مِنْ  يلزمانِ  ا 

فالسُّ   كانتِ  لِذاتِهِ  لازمتينِ  لزومِهَ الجهتانِ  فِي  ذاتِهِ ؤالُ  مِنْ  يكونَ  ى  حتَّ ثابتٌ  ا 

 لا فِي مادةٍ، وقد بيَّ 
ً
لَّ ذاتٍ لا فِي مادةٍ فهِيَ عقلٌ(( نَّ وماهيتِهِ وحدة

ُ
. ما يهمُّ 19ا أنَّ ك

ى    واجبَ الوجودِ هُوَ أنَّ    واحدٌ، يُسمَّ
َّ
لِ   العقلِ بِ لا يصدرُ عنهُ إلا وهُوَ مُجردٌ    الأوَّ

فِي ذلِكَ شأنُ  المادةِ، شأنُ   عَنِ  . وهُنا لابُدَّ مِنَ الإشارةِ إلى واجبُ الوجودِ بِذاتِهِ هُ 

فارقةِ العقولِ    دَ أنَّ تعدُّ 
ُ
  ابنِ سينا  عِنْدَ    الم

ُ
تناوبِ  بِالصُّ يعودُ إلى ما يُعرف

ُ
دورِ الم

الوجودِ   عَنْ واجبِ 
ُ
عَنْ    ، حيث بِذاتِهِ يصدرُ  الوجودِ  لٌ   واجبِ  أوَّ يعقلُ   عقلٌ 

ذي  هُ عقلٌ ثان  نْ فيصدرُ عَ   واجبَ الوجودِ 
َّ
يعقلُ ذاتَهُ بِصفتِهِ واجبَ الوجودِ ال

  
ُ
ا عِنْدَما يعقلُ ذاتَهُ بِصفتِهِ  فسِ الفلكِ والنَّ بِغيرهِ، فتصدرُ عنهُ صورة واجبَ ، أمَّ

بِذاتِهِ  الفلكِ يصدرُ عنهُ    الوجودِ  ى  جرمُ 
َ
   الأعَل

ُ
يُعرف مَا  حيطِ بِ   أو 

ُ
العقلُ  و ،  الم

 هُ  نْ فيصدرُ عَ   واجبَ الوجودِ يعقلُ    الثاني
ٌ
ذي  عقلٌ ثالث

 
ذاتَهُ بِصفتِهِ يعقلُ    ال

بِغيرهِ  الوجودِ  عَ   واجبَ   هُ  نْ فتصدرُ 
ٌ
ة فلكيَّ واجبَ   ، نفسٌ  بِوصفِهِ  ذاتَهُ  ويعقلُ 

 العقلِ العاشرِ ، وهكذا إلى أنْ نصلَ إلى  جرمٌ فلكي  فيصدرُ عنهُ    بِذاتِهِ الوجودِ  

ذي
َّ
   :مايزُ بينَ العالمينِ التَّ  هُ يحصلُ مَعَ  ال

َّ
 لكي يُ )) ليسَ لِلعقلِ العاشرِ الط

ُ
ِ اقة

 
 دَ ول

 مِنْهُ يتفجَّ 
ً
، انطلاقا

ً
 واحدة

ً
 ونفسا

ً
 واحدا

ً
عبيرُ، رُ الفيضُ، إذا صحَّ التَّ بِدورِهِ عقلا

 عَنِ 
ُ
ةِ، فِي حين تصدرُ المادة ِ البُ  فِي كثرةِ الأنفسِ البشريَّ

 
تي عدِ ال

َّ
 ال

ُ
، تِلكَ المادة ِ

ظلي 

مَ تُ  فلكَ   
ُ
وهُوَ  ؤلف الفعالُ،  العقلُ  هُوَ  العاشرُ  العقلُ  هذا  القمرِ.  فلكِ  دونَ  ا 

ذِي تصدرُ عَ 
َّ
ذِي يعكسُ بِإشراقٍ مِنْهُ، الأفكارَ وصورَ المعرفةِ هُ نفوسُنَ نْ ال

َّ
ا، وهُوَ ال

ى مواجهتِ 
َ
 عَل

َ
يضَ لهَا أنْ تكتسبَ القُدرة

ُ
تي ق

َّ
ى الأنفسِ ال

َ
.  20هِ والالتفاتِ إليهِ(( عَل

 
َّ
  تتول

ُ
تكثرةِ عَنِهُ ذاتَ مَعَ الإشارةِ إلى أنَّ ا العقلِ العاشرِ   عَنِ دُ الكثرة

ُ
وجوداتِ الم

ُ
لم

قاصرٌ  هُ  أنَّ فِي  يكمنُ  ذلِكَ  فِي  ببُ  والس  ماديةٍ،  توليدِ    طبيعةٍ  نفسٍ عَنْ  أو  عقلٍ 

ةٍ  يَّ
 
ل
ُ
ى توليدِ ؛ لِهذا  ك

َ
ةِ الجُ   الأنفسِ   سيقتصرُ دورُهُ عَل ِ   كمَا أنَّ مِنْ بُعدِهِ  ، زئيَّ

الظلي 

  
ُ
 فلكِ القمرِ مَ تتكونُ مادة

َ
ئيسُ ، يقولُ  ا تحت  الرَّ

ُ
يخ

َّ
 ذلِكَ: )) يجبُ   الش

ً
مُوضحا

عَنِ   
ً
ِ لازمة

العنصري  العالمِ  تكونَ هيوليُّ  يكونَ    أنْ  أنْ  يمتنعُ  الأخيرِ. ولا  العقلِ 

ةِ ضربٌ مِنَ المعاونةِ فِيهِ. ولا يكفي ذلِكَ فِي استقرارِ لزومِهَ لِلأجرامِ السَّ  ا ا مَ ماويَّ

مْ تقترنْ بِهَ 
َ
ا الصُّ ا الصُّ ل . وأمَّ

ُ
  ورة

ُ
 مِنْ ذلِكَ العقلِ، ولكنْ تختلف

ً
 فتفيضُ أيضا

ُ
ورة

مَ  بِحسبِ  هيولاها  مِنْ فِي   
ُ
يختلف استعدادتِهَ استحقاقِهَ   ا  بِحسبِ  لهَا،  ا ا 

ختلفةِ((
ُ
عالمِ  21الم ي 

 
فِ  
ُ
الكثرة تصدرُ  القمرِ مَ .   فلكِ 

َ
العاشرِ   عَنِ   ا تحت  العقلِ 

 
ُ
ذي يُعرف

َّ
لِوحدهِ عَنْ تفسيرِ   العاشرُ   العقلُ لِكَ يعجزُ  مَعَ ذ ،  الفعالِ   العقلِ بِ   وال

 فلكِ القمرِ آليةِ وجودِ  
َ
الأجرامِ بِحاجةٍ إلى معونةٍ مِنَ    فهو؛ لِهذا  عالمِ ما تحت

ةِ  تي  و ،  السماويَّ
َّ
الأصلِ  ال فِي  مِنْ  هي  وصورةٍ تتكونُ  ببِ   لِهذاو ؛  مادةٍ  كانتْ   السَّ

لِلتغيُّ   
ً
والحركةِ عُرضة طبيعةِ  طبيعتَهَ   لأنَّ   ؛رِ  مِنْ   

ٌ
قريبة فلكِ ا   

َ
تحت ما  عالمِ 

ور أضفِ إلى ذلِكَ، ستؤدي مقولتا  .  القمرِ   فِي رسمِ طبيعةِ   المادةِ والصُّ
ً
 بارزا

ً
دورا

 الفلكِ 
َ
 . عالمِ مَا تحت

 أسبقُ مِنَ  ابنُ سينا  يرتبُ  
َ
 بينَ المقولتينِ فيذهبُ إلى أنَّ الصورة

َ
العلاقة

هَا مَنْ ؛  وأهمُّ مِنْهَا   الأعراضِ  ةِ إلى الوجودِ  الوجودِ بِالقوَّ   طورِ تنقلُ الأشياءَ مِنْ    لِأنَّ

يُعبَّ  تي 
َّ
ال الأعراضُ  ا  أمَّ عَ بِالفعلِ،  تحِ نْ رُ  فهِيَ  سعِ،  ِ

 
الت بِالمقولاتِ  الأجسامِ هَا  فِي  لُّ 

الصُّ  ى 
َ
عَل هَ الحاصلةِ  أنَّ أيْ  تحِ ورةِ؛  الصُّ ا  بَعَدَ حصولِ  لِلصورةِ  لُّ  ورةِ كذلِكَ فإنَّ 

  ،ِ
الهيولي  ى 

َ
عَل  

ٌ
هَاأسبقية فِي  تحِ   لِأنَّ اللامُتعينةِ لُّ  حالةِ   بِهَا  ستحيلُ ت ف  المادةِ  مِنْ 

 . عِنْدَ هذِهِ النقطةِ، حاولَ  عينِ اللاتعينِ إلى التَّ 
ُ
يخ

َّ
ئيسُ الش رسمَ العلاقةِ بينَ    الرَّ

والبدنِ  فِي    وطريقةِ ،  النفسِ  المعرفةِ  ى 
َ
عَل النفسِ  مَ حصولِ  فلكِ عالمِ   

َ
ا تحت

 . القمرِ 

سبقمِ  ا   ،  مَّ
ُ
الخلاصة أنَّ  يُمكنُ  إلى  الفيضِ ،   

َ
ة سينا  عِنْدَ    نظريَّ ابنِ 

ذِي سارتْ فِيهِ   أسهمتْ فِي تكريسِ الاتجاهِ العامِ  
َّ
 ال

ُ
ة  العربيَّ

ُ
  الفلسفة

ُ
الإسلامية

 
ُ
لَ ،  الوسيطة

َّ
تي مث

َّ
 فِيهَا الاتجاهُ  وال

ُ
حدث

ُ
ةِ   الأفلاطونيُّ الم  .  فِيهَا  حجرَ الزاويَّ

 ن   انتهتْ   
ُ
ة ينويةِ   الفيضِ   ظريَّ ِ

تكريسِ   الس  بينَ  التَّ   إلى  مَ فرقةِ  ا  عالمِ 

 فلكِ القمرِ 
َ
مَ   مِنْ جهةٍ   فوق  فلكِ القمرِ وعالمِ 

َ
خرى   ا تحت

ُ
أ  ،  مِنْ جهةٍ 

ُ
حيث

لُ   ِ
 
لُ  يُمث فارقةِ   والأنفسَ   العقولِ   عالمَ الأوَّ

ُ
اني  ، في حين الم

َّ
الث لُ  ِ

 
 المادةِ   عالمَ   يُمث

 ومترتباتِها. 

ئيسُ اعتمدَ    الرَّ
ُ
يخ

َّ
ةِ الفيضِ فِي تكريسِ    الش ِ  فِي    نظريَّ

الفضاءِ العقدي 

مِنَ    الإسلامي ِ  مجموعةٍ  ى 
َ
ةِ عَل المنطقيَّ مْ  المقولاتِ 

َ
ل تي 

َّ
ال نْ ، 

ُ
سابقُ هِ  لِأسلافِ   يك

ياقِ  ؛ لِهذا يُحسبُ لهُ  عهدٍ بِهَا هُ  فِي هذا الس ِ ةِ   رِ يأط نجحَ فِي ت أنَّ    الفيضِ   نظريَّ
ً
تأطيرا

 
ً
   فلسفيا

ً
الصَّ عقديا الوجودِ   

ُ
تراتبية ظلتْ  ذلِكَ،  ومَعَ  لكنْ،  عَنْ  ،  ةِ ادرةِ  نظريَّ

    الفيضِ 
ً
حضورا  تعكسُ 

ً
ةِ   لِلفلسفةِ   واضحا زمانِ السَّ   الإسماعيليَّ فِي   هِ،ائدةِ 

ذِي عبرتْ عَ 
َّ
 . رسائلُ أخوانِ الصفاهُ خيرَ تعبيرٍ  نْ وال

 . فسِ لِلبدنِ تكريسُ مُفارقةِ النَّ ابنُ سينا و 

 إلى أنَّ تصورَ    سبقتِ 
ُ
ئيسِ الإشارة يخِ الرَّ

َّ
لُّ مبحثٍ    جاءَ   الش

ُ
، فك

ً
مُتكاملا

 
َ
مباحث مَ   مِنْ  ى 

َ
عَل قائمٌ  يُ فلسفتِهِ  ذاتِهِ  الوقتِ  وفِي  سبقهُ،  بَعَدَهُ.   ؤسسُّ ا  ا 

َ
لِم



بيبِ 
َّ
يخِ والط  الشَّ

ُ
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ةِ  العضويَّ العلاقةِ  مِنَ  الأمرُ  هذا  الفيضِ بينَ  الكائنةِ    يُستبانُ  ةِ    هِ وتصورِ   نظريَّ

ةِ  الإنسانيَّ يجدُ  لِلنفسِ  النَّ .  مرجعيتُ وعلاقتُهَ   فسِ مفهومُ  بِالبدنِ  فِي  ا  ةِ هُ  نظريَّ

سَ  الفيضِ  تي كرَّ
َّ
 بِالتَّ   بنُ سيناا   بِهَا، ال

َ
 فلكِ عالمِ مَ مايزِ بينَ  فكرتَهُ القائلة

َ
ا فوق

 فلكِ القمرِ   القمرِ 
َ
 مِنْ جديدٍ، تتكرَّ   هذا، ومِنْ تصورهِ  وعالمِ ما تحت

ُ
سُ الفكرة

 فِي  ولكنَّ هذِهِ المرَّ 
َ
 فلكِ القمرِ ة

َ
ةِ النفسِ والبدنِ جدليةِ  عبرَ    عالمِ ما تحت  .ثنائيَّ

ئيسُ يعتقدُ   الرَّ  
ُ
يخ

َّ
يُشايعُ ـ    الش فِي ذلِكَ  فسِ  النَّ   علمَ أنَّ    ـ  أرسطو  وهُوَ 

 
َّ
فِي ذلِكَ السَّ و   ، بيعةِ امتدادٌ لِعلمِ الط ))    :  ابنُ سيناا يقولُ  إلى طبيعتِهَ   يعودُ   ببُ 

 ظرُ فِي النَّ صارَ النَّ 
َّ
ِ لِأ فسِ مِنَ العلمِ الط

 هِيَ نفسٌ  ظرَ فِي النَّ نَّ النَّ بيعي 
ُ
فسِ مِنْ حيث

والحركةِ((  بِالمادةِ   
ٌ
علاقة لهَا   

ُ
حيث مِنْ  فِيهَا  جعلِ  .  22نُظِرَ  فِي   

ُ
العلة علمِ تكمنُ 

فسِ      النَّ
ً
بيعةِ امتدادا

َّ
تي   لِعلمِ الط

َّ
خرى تخضعُ لِلقوانينِ ذاتِهَا ال

ُ
فسِ هي الأ فِي النَّ

فسَ لهَا    أنَّ النَّ
ُ
، حيث

ُ
بيعة

َّ
ها كمالٌ لهَ تخضعُ لهَا الط  بِالمادةِ مِنْ جهةِ أنَّ

ٌ
ا، علاقة

 بِ   كمَا أنَّ لهَا
ٌ
فهِيَ مَنْ ينقلُ الجسمَ مِنْ حالِ   ، الحركةِ مِنْ جهةِ الاستحالةِ علاقة

بِالقوَّ  بِالفعلِ إلى حالِ    ةِ الوجودِ  فسِ  الوجودِ  النَّ إلحاقِ  مِنْ  بدٌ  يكنْ  لمْ  لِهذا   ،

بيعةِ 
َّ
   .بِعلمِ الط

النَّ  ا عَنْ مفهومِ   عَلىفسِ  أمَّ
ُ
يتبنى المفهومَ ذاتَهُ    ابنِ سينا  فيُلاحظ هُ  أنَّ

ذِي
َّ
لهَا:  مِنْ قبلٍ   طاليس   أرسطوصاغهُ  و   سبقَ   ال فسُ  )) النَّ   يقولُ عِنْدَ تعريفِهِ 

 مُكمِلُ النَّ  ، كمالٌ لِموضوعٍ  إذنْ 
ً
ا هُ ... وعِ وصانعُ وذلِكَ الموضوعُ يتقومُ بِهِ وهُوَ أيض 

كالعرضِ((فالنَّ  كالجواهرِ لا  إذنْ كمالٌ  ع23فسُ 
ُ
ت لِلجسمِ  النَّ   دُّ .   

ً
مِنْ  فسُ كمالا

هَا   ى    صورةٌ جهةِ أنَّ
َ
 فِي الجسمِ أنْ لهُ، عَل

ُ
 يكونَ    أنْ يُشترط

ً
 آليا

ً
  طبيعيا

ُ
، كمَا يُشترط

 يستحيلُ  هَا  ـ لِقبولِ   ةِ الاستعدادَ ـ بِالقوَّ   كَ يمتلِ   فِيهِ أنْ 
ُ
ةِ حالِ القوَّ مِنْ    عبرهَابِحيث

 .     حالِ الفعلِ إلى 

ئيسُ   قرُّ يُ  الرَّ  
ُ
يخ

َّ
    الش

َ
بِالبدنِ أنَّ علاقة أكثرَ   النفسِ   

ٌ
 مُضطربة

ٌ
علاقة

 انسجامٍ وتكاملٍ، و 
ُ
ِ يُ   هومِنْهَا علاقة

 
تي صدرَ    لُ عل

َّ
ةِ ال ى المرجعيَّ

َ
ذلِكَ بِالاعتمادِ عَل

تي   ، عَنهَا
َّ
لَ وال

َّ
يهِ، نُحاولُ فِي هذِهِ الفقرةِ  أرسطو  فِيهَا    مث

َ
ةِ؛ عَل المنحولُ حجرَ الزاويَّ

النَّ تحديدَ   ياقِ    تِهِ وعلاق  هُ عِنْد  فسِ مفهومِ  ِ بِالس ِ ذِي    الأرسطي 
َّ
، إلى صدرَ عَنْهُ ال

تي تحصلُ بِ 
َّ
ى المعرفةِ، وعِنْدَ هذِهِ  ا النَّ هَ جانبِ ذلِكَ، سيتمُّ تحديدُ الآليةِ ال

َ
فسُ عَل

يُمكنُ  التَّ   نَاالنقطةِ  حجمِ  مارستهُ  إدراكُ  ذِي 
َّ
ال  أثيرِ 

ُ
ة    الأفلاطونيَّ

ُ
حدثة

ُ
ى   الم

َ
عَل

سينافلسفةِ     مِ وذلِكَ    ابنِ 
ُ
يُعرف ا  الفعالِ مَّ نحىَ  بٍالعقلِ  ذِي 

َّ
ال منحى    بِهِ ، 

 .
ً
 غنوصيا

   تنتهي 
ُ
ة ةِ   الفيضِ   نظريَّ  تحرصُ    بينَ عالمينِ،   مييزِ التَّ إلى    السينويَّ

ُ
حيث

ى الفصلِ بينَهُمَا وبسطِ المسافةِ الكائنةِ بينَهُمَا، 
َ
 هذا   الجابريُّ يقولُ    عَل

ً
مُوضحا

يُ   :الأمرِ  سَ  )) ولكي   كرَّ
َّ
الرَّ الش  

ُ
التَّ   ئيسُ يخ  هذا 

َّ
الت العالمينِ، وذلِكَ  بينَ  راتبَ مايزَ 

النَّ  ةِ  جوهريَّ توكيدِ  إلى  يعمدُ  وروحانيتِهَ داخلهُمَا،  واستقلالِهَ فسِ  عَنِ ا  امِ  التَّ   ا 

بِمُ  وذلِكَ  والتَّ البدنِ،  البراهينِ  إلحاقِهَ ختلفِ  قصدَ  ، حليلاتِ  العلويِ  بِالعالمِ  ا 

ى لا يبقى لديهِ فِي العالمِ السُّ   ومَ وحتَّ
َ
 المادة

َّ
مييزُ . يتطلبُ التَّ 24ا تركبَ مِنْهُ((فليِ  إلا

 بِعالمِ مَ ا تعلقَ  بينَ العالمينِ تأسيسَ سُلمٍ تراتبيٍ  لِلموجوداتِ سواءُ مِنْهَا مَ 
َ
ا فوق

القمرِ  مَ أو    فلكِ  القمرِ بِعالمِ  فلكِ   
َ
تحت ضمنِ    ، ا  مِنْ  فسُ  النَّ تكونُ   

ُ
بِحيث

ناتِ   ِ
القمرِ   عالمِ مُكو  فلكِ   

َ
فوق تجريدُ  مَا  يتمُّ  وبِذلِكَ  فلكِ ،   

َ
تحث مَا   عالمِ 

ِ    القمرِ 
ل 
ُ
وحانيةِ مِنْ ك  ومقولاتُهَا،    العناصرِ الرُّ

ُ
ولُ صاحبُ يق ولِتُهيمنَ عليهِ المادة

. ثمَّ المللِ والنحلِ  ِ
ى انتهىَ إلى الهيولي   الوجودِ مِنَ الأشرفِ فالأشرفِ، حتَّ

َ
: )) ابتدأ

الأخسِ   مِنَ  النَّ فالأخسِ    عادَ  بلغَ  ى  حتَّ فالأشرفِ،  الأشرفِ  إلى   ، ،
َ
الناطقة فسَ 

ستفادَ((
ُ
تُ 25والعقلَ الم  فلكِ القمرِ  عالمُ مَ وجوداتُ  بُ مُ رتَّ . 

َ
ةِ   وفقَ ا فوق منهجيَّ

أو الأخسِ   إلى الأدنى  أو الأشرفِ  ى 
َ
الأعَل مِنَ  أيْ  الهابطِ؛  السَّ و   ، الجدلِ  ببِ لِهذا 

سُ   
ُ
رتيبِ  لمُ  يبدأ

َّ
مِنْ  الت بِذاتِهِ فِيهَا  الوجودِ  أنْ    واجبِ  العقلِ إلى    ينتهيإلى 

قابلِ، فإنَّ موجوداتِ  العاشرِ 
ُ
 فلكِ القمرِ عالمِ مَ ، فِي الم

َ
 منهجِ بُ وفقَ  رتَّ تُ   ا تحت

الصَّ  مِنَ  اعدِ الجدلِ  ى، 
َ
الأعَل إلى  الأدنى  مِنَ   

ُ
تبدأ ها  أنَّ أيْ   ، ِ

المادي  الوجودِ 

 . الوجودِ العقلي ِ إلى   اللامُتعينِ 

تصورُ   رَ  عبَّ سينا    لقد  ابقِ  ابنُ  مِنَ  حضورِ  عَنْ  لِلنفسِ  السَّ عناصرَ 

ةِ   الفلسفةِ    الهرمسيَّ
َّ
ِ و ابعِ ذاتِ الط

))               :فِي فلسفتِهِ اللاعقلانيِ   الغنوص ي 

 رُ  صو ِ يُ 
ُ
 أسفرتْ عَنْ هزيمةِ النَّ وجودَ النَّ   الهرامسة

ٌ
هُ معركة فسِ  فسِ فِي البدنِ بِأنَّ

هُ اشتباكُ الماءِ  وسقوطِها فِي البدنِ واشتباكِها مَعَهُ، ويُشبهونَ هذا الاشتباكَ بِأنَّ

 بِهِ لِلتدبيرِ والتَّ 
ُ
تعلقة

ُ
صورُ . يقومُ  26حريكِ(( بِالعودِ الأخضرِ والم ى  الهرمس يُّ   التَّ

َ
 عَل

فسِ   أنَّ وجودَ   فكرةِ  ى    النَّ
َ
  عَنِ   ـ سجنٌ ـ  كفيرِ سبيلِ العقابِ والتَّ فِي البدنِ كانَ عَل

ى
َ
وْل
ُ
الأ ارتكبتَهَا  الخطيئةِ  تي 

َّ
عَنْ  ال تُكفرَ  ولكي  فِيهِ،  سُجنتْ  بِأنْ  فعوقبتْ   ،

لهَا مِنَ   تِهَاخطيئ  ى    العملِ   كانَ لابُدَّ 
َ
 حرُّ التَّ عَل

َّ
مِنْ براثنِ الجسدِ، والت أنْ  رِ  إلى  رقي 

طِعَ مِنْ ت 
ُ
فِي إعادةِ ربطِ مَا ق  تنالَ مِنْهُ  لِ   العقلِ الفعالِ    مَعَ اتصالٍ   نجحَ 

َ
المعرفة

 
َ
ة  . العرفانيَّ

الحضورُ  فلسفةِ    الهرمس يُّ   يتضحُ  ئيسِ فِي  الرَّ يخِ 
َّ
تعريفِهِ    الش مِنْ 

فِيهِ:   يقولُ  ذِي 
َّ
ال النَّ        لِلنفسِ  القالبِ  ))  ى هذا 

َ
عَل فسُ جوهرٌ روحانيٌّ فاضَ 

ى يستكملَ جوهرَهُ، ويصيرَ  وأحياهُ، واتَّ   فِي اكتسابِ المعارفِ والعلومِ حتَّ
ً
خذهُ آلة

 بِربِ  
ً
 بِحقائقِ معلوماتِهِ فيستعدُ بِذلِكَ لِلرجوعِ إلى حضرتِهِ، ويصيرُ  عارفا

ً
هِ عالِما

لهَا((  
َ
ة نهايَّ لا  سعادةٍ  فِي  ملائكتِهِ  مِنْ   

ً
التَّ 27ملكا هذا  يقطعُ   .  

ُ
  عريف

ً
مَعِ معرفيا

ِ عريفِ  التَّ   النَّ  الأرسطي 
َ
ف ذِي عرَّ

َّ
هَ ال ى أنَّ

َ
، "  :افسَ عَل لٌ لِجسمٍ طبيعيٍ  آليٍ  كمالٌ أوَّ

بِالقوَّ  حياةٍ  ع"  ةِ ذي  تكونَ  أنْ  فِيهِ  أرسطو  حرصَ  ذي 
 
  وال

ُ
بِالبدنِ  النَّ لاقة فسِ 

 
ً
 مُ   علاقة

ً
 توازنة

ً
 إنَّ  ،   ومُتكاملة

ُ
 بِاتحادِ   قَ يتحقَّ   لنْ همَا  ي كل حيث

َّ
، هِ بِالآخرِ كمالهُ إلا

ا مَعَ      ستنقلبُ ابنِ سينا  أمَّ
ُ
ى عقبٍ فهو    العلاقة

َ
 عَل

ً
فسَ لنْ تتمكنَ    يرى أنَّ رأسا النَّ

بِالقطيعةِ مَعَ البدنِ   
َّ
ا كانتِ   مِنْ تحقيقِ كمالِهَا إلا

َّ
النَّ النَّ   يقولُ: )) ولم  فسُ 

ُ
اطقة

تي هِيَ موضوعٌ مَ 
َّ
مَ ا لِلصورِ المعقولةِ، غيرَ مُ ال ا هي نطبعةٍ فِي جسمٍ تقومُ بِهِ، بلْ إنَّ

 لهَ 
ً
 الجسمِ عَنْ أنْ يكونَ آلة

ُ
 لِلعلاقةِ مَعَهَا ذاتُ آلةٍ بِالجسمِ. فاستحالة

ً
ا، وحافظا

 بِمَا هُوَ مُستفيدُ الوجودِ مِنَ الجواهرِ  جوهرَهَ   بِالموتِ، لا يضرُّ 
ً
ا، بلْ يكونُ باقيا

ى الرُّ فِي آخرِ سُلمِ الصُّ   فسِ النَّ موقعُ  قعُ  ي .  28الباقيةِ((
َ
ا غمِ مِنْ وجودِهَ دورِ، فعَل

 فلكِ القمرِ عالمِ مَ فِي  
َ
   ا تحت

َّ
هَ   إلا  فلكِ القمرِ عالمِ مَ نتمي إلى  ظلُّ ت ا تأنَّ

َ
؛ ا فوق

ئيسُ   عتقدُ ي ببِ  لِهذا السَّ   الرَّ
ُ
يخ

َّ
 النَّ   الش

َ
  أنَّ حقيقة

ً
 بَعدَ و فسِ تظهرُ واضحة

ً
جلية

ائمةِ ا الدَّ ا الحقيقي  بِمبادئِهَ هَ ، فيظهرُ تعلقُ علائقِ البدنِ دِ مِنْ  جرُّ تَّ نجاحِهَا فِي ال 

 الوجودِ.     

سيناتصورُ  نبئُ  يُ  ابقِ   ابنِ  عَنْ    السَّ جدُ  ي  غنوص ي  حضورٍ لِلنفسِ 

الفلسفةِ  مرجعيتَهَ  فِي  ةِ ا  صدرَ   الهرمسيَّ تي 
َّ
فِي نْ عَ   ال يتمثلُ  أساسٍ  فارقٍ  مَعَ  هَا، 

الرَئيسِ مُحاولةِ   يخِ 
َّ
تصورِ   الش لِلنفسِ  تأطيرَ   هِ 

ً
   تأطيرا

ً
   فلسفيا

ً
يعتمدُ   أرسطيا

ى مقولاتٍ جديدةٍ؛ 
َ
ِ بِهدفِ إصباغِ وذلِكَ  عَل يهِ  الطابعِ العقلاني 

َ
 . عَل

ِسُ  
ينويُّ يُكر  ِ

الس  صورُ 
 
لِعلاقةِ    الت ابقُ  بِالبدنِ السَّ فسِ      النَّ

َ
علاقة

بينَهُمَا،  مايزِ  تي سعى    التَّ
َّ
 ذلِكَ:يقولُ مُ إلى تجديرِهَا  أبنُ سينا  وال

ً
))              وكدا

 لهُ أنْ يتأمَّ 
َ
ِ الإنسانُ إذا بدأ

 
ذِي لِأجلهِ يُقالُ لهُ هُوَ يقولُ لِنفسِهِ أنا، لَ فِي الش 

َّ
يءِ ال

 يُخيَّ 
َ
ل  لُ 

َّ
فك إذا  ثمَّ  وجسدَهُ،  بدنهُ  ذلِكَ  أنَّ  عَ هُ  وأبصرَ  هُ( لِ رَ 

َ
ورجل )يدَهُ  أنَّ  مَ 

 
َّ
الظ أعضائِهِ  وسائرَ   وأضلاعَهُ، 

َ
ل تكنْ  مْ 

َ
ل لو  بِذلِكَ  اهرةِ،  يبطلْ  مْ 

َ
ل بدنِهِ  مِنْ  هُ 

 أنَّ هذِهِ الأجزاءَ مِنْ  
َ
ذِي إليهِ يُشيرُ، ومِنْهُ عرف

َّ
بدنِهِ غيرَ داخلةٍ فِي هذا المعنى ال

ى يبلغَ إلى الأعضاءِ الرَّ  ةِ((المعنى مِنْهُ حتَّ ى مَ ل . تقومُ هذِهِ ا29ئيسيَّ
َ
 عَل

ُ
 فكرة

ُ
  ا يُعرف

 الرَّ بِبرهانِ    تاريخِ الفلسفةِ العربيةِ الإسلاميةِ فِي  
َّ
ذِي سيُ   ائرِ جلِ الط

َّ
ى ال

َ
ؤتى عَل

؛  
ً
 تفسيرهِ لاحقا

َ
ذي هدف

َّ
 البدنِ   فسِ عَنِ تمايزِ النَّ إلى توكيدِ    وال

َّ
تي ، فال

َّ
نفسُ ال



بيبِ 
َّ
يخِ والط  الشَّ

ُ
 .مادي                                                                                                                                                                                                                                                                                    ابنُ سينا: وجدلية

JOHS Vol.23 No. 1 2024                                                                                                                                                                            88  

عَنْ  رُ  بِالضَّ يُعبَّ البدنِ هَا  إلى   
َ
الإشارة تتضمنُ  لا  "أنا"  يعني  ؛ميرِ  ا  تصوري   مِمَّ أنَّ 

  . ِ
ى وجودِ أعضاءِ بدني 

َ
 عَل

ُ
ِ لا يتوقف

قطةِ لِنفس ي  يُمكنُ تشخيصُ    وعِنْدَ هذه النُّ

ةِ  مُ  القطعيَّ مِنَ   
ً
آخرا ئيسِ بينَ  ستوى  الرَّ يخِ 

َّ
يُ أرسطو  وبينَ    الش كانَ  ذِي 

َّ
ؤمنُ  ال

 لنْ  ، فالنفسُ  فسِ والبدنِ النَّ بِوجودِ علاقةٍ وطيدةٍ بينَ  
ً
ى المعرفةِ   تحصلَ مثلا

َ
عَل

 عبرَ البدنِ 
َّ
 "  لِأنَّ   إلا

ً
 فقدَ عِلما

ً
ا قابلِ، يذهبُ  " فِي  مَنْ فقدَ حِسَّ

ُ
إلى    ابنُ سيناالم

ى المعرفةِ بِمعزلٍ عَنِ ا وحصولِهَ فسِ واستمرارِهَ إمكانيةِ وجودِ النَّ 
َ
 .  البدنِ  ا عَل

التَّ يتَّ  جليٍ  ضحُ  بِشكلٍ  تقسيمِ    ويبرزُ   مايزُ  ئيسِ مِنْ  الرَّ يخِ 
َّ
لِقوى    الش

  فسِ  النَّ 
ُ
لِ حيث ِ يقولُ: )) 

ل 
ُ
مُ ةٌ مُعدَّ تان قوَّ نفسٍ قوَّ   ك بِهَا  لِيحسَّ  لِعالمِ هَ واصلتَ ةٌ  ا 

مُعدَّ  وقوةٌ  مُ العقلِ،  بِهَا  لِيحسَّ  ((هَ واصلتَ ةٌ  ِ
الحس  لِعالمِ  هذا و .  30ا  ضوءِ  فِي 

 مهامُهَا  فسِ قوى النَّ   دُ تتحدَّ سقسيمِ  التَّ 
َّ
ةِ فإنَّ مُهمتَهَ قُ بِالقوَّ ؛ ففِيمَا يتعل ا ةِ الحاسَّ

فِي   تي  إدراكِ تنحصرُ 
َّ
ال تتأدى صورُهَ   :المحسوساتِ  ِ وتنطبعُ )) 

إلى آلاتِ الحس  ا 

هَ 
ُ
معِ((ا القوَّ فِيهَا، فتدرك مِ والسَّ وقِ والشَّ

َّ
، وهذا فِي اللمسِ والذ

ُ
ة  الحاسَّ

ُ
تكمنُ  .  31ة

 
ُ
ةِ القوَّ مُهمة ةِ الخمسِ، ونقلِ عبرَ آلاتِهَ  المحسوساتِ  إدراكِ فِي    ةِ الحاسَّ  ا الحسيَّ

  ا إلى مَ صورِهَ 
ُ
شتركِ ا يُعرف

ُ
ِ الم

  بِالحس 
ُ
تي   اطقةِ ةِ النَّ القوَّ ، بعدَ ذلِكَ تأتي مُهمة

َّ
وال

إلى   بِدورِهَا   قسمينِ:  تنقسمُ 
ٌ
وعالمة  

ٌ
لِبدنِ  ،  عاملة حركَ 

ُ
الم  

َ
المبدأ ى 

َ
وْل
ُ
الأ عدُّ 

ُ
ت

ةِ بِأفعالهِ الجُ الإنسانِ لِيقومَ    فمُ زئيَّ
ُ
ة ا الثانيَّ ةِ تجريدُ الصُّ هي  ا  همتُهَ ، أمَّ  ورِ الحسيَّ

هَ 
ُ
تنقل تي 

َّ
 القوَّ ا  ال

ُ
ة الحاسَّ  

ُ
مِنْهَاة ةِ  ليَّ

ُ
الك المبادئِ  ياقِ ؛ لِاستخلاصِ  الس ِ هذا  وفِي   ، 

   أنَّ ابنُ سينا  يعتقدُ  
َ
اطقة  النَّ

َ
ة ى باقي    القوَّ

َ
 عَل

ُ
يطرة ى هي مَنْ يجبُ عليهَا السَّ القوَّ

خرى 
ُ
تحقيقِ الأ فِي  وبِنجاحِهَا  تحتَ سيطرتِهَا،  البدنَ  يكونَ  أنْ  لِيضمنَ  وذلِكَ   ،

ذيلةِ هذا الأمرِ تحولُ بينَ الإنسانِ وبينَ الوقوعِ فِي       . أخلاقِ الرَّ

  
ُ
مُهمة  

ُ
تتوقف الر ِ   العاقلةِ ةِ  القوَّ لا   ِ

حد  سائرِ  عِنْدَ  ى 
َ
عَل قوى  ئاسةِ 

خرى أهمُّ   بلْ ؛  النفسِ 
ُ
 أ
ٌ
ى  ا تتمثلُ فِيمِنْ سابقتِهَ   لهَا مُهمة

َ
عالمِ  تجاوزِ    العملِ عَل

ى  ـ البدنِ ـ    المادةِ   الرَّ ، يقولُ  بِالعالمِ العقليِ    تلتحقَ وذلِكَ حتَّ
ُ
: )) إنَّ  ئيسُ الشيخ

  فسَ النَّ النَّ 
َ
هَ اطقة

ُ
ِ ا الخاصُّ بِهَ كمال

ل 
ُ
 الك

ُ
 فِيهَا صورة

ً
 مُرتسما

ً
 عقليا

ً
ا أنْ تصيرَ عالما

 والنَّ 
ً
ِ سالكا

ل 
ُ
 مِنْ مبدأِ الك

ً
ِ مُبتدئا

ل 
ُ
، والخيرِ الفائضِ فِي الك ِ

ل 
ُ
ظامِ المعقولِ فِي الك

طلقةِ ثمَّ الرُّ ريفةِ، فالرُّ إلى الجواهرِ الشَّ 
ُ
ةِ الم  مَ وحانيَّ

ً
تعلقةِ نوعا

ُ
ةِ، الم ا مِنَ  وحانيَّ

بِهيئاتِهَ التَّ  ةِ  العلويَّ الأجسامِ  ثمَّ  بِالأبدانِ  وقواهَ علقِ  ى ا  حتَّ كذلِكَ  تستمرُ  ثمَّ  ا، 

 لِلعالمِ الموجودِ تستوفيَ فِي نفسِهَ 
ً
 موازيا

ً
 معقولا

ً
ه، فتنقلبُ عالما

 
ل
ُ
 الوجودِ ك

َ
ا هيئة

الحقُّ  طلقُ والجمالُ 
ُ
الم الحقُّ  هُوَ  ا 

َ
لِم  

ً
هِ، مُشاهدا

 
ل
ُ
بِمثالِهِ   ك  

ً
بِهِ ومُنتشقا  

ً
ومُتحدا

 مِنْ جوهرِهِ(( 
ً
 فِي سلكِهِ وصائرا

ً
فسُ مِنَ .  32وهيئتِهِ، مُنخرطا  تحاقِ ل الا   تتمكنُ النَّ

مُ  ؛ لِهذا  اعِدِ الجدلِ الصَّ   عَنْ طريقِ   بِالعالمِ العقلي ِ 
َّ
ببِ ينظ  السَّ

ُ
بِعالمِ  ا  هَ اتصال

 فلكِ القمرِ 
َ
ةٍ إلى أنْ تصلَ لِلاتحادِ    ما فوق بِواجِبِ الوجودِ  عبرَ تراتبيةٍ تصاعديَّ

 . العقلِ الفعالِ عبرَ   وذلِكَ  بِذاتِهِ 

ةِ لِلنفسِ    ابنُ سينا  دُ يستطر ِ و  فِي  وجوهرِهَا  فِي بيانِ طبيعةِ القوى العقليَّ

تُبِهِ    عَ مواض
ُ
مِنْ ك مِنْهَاكثيرةٍ  تي 

َّ
مُ   "الإشاراتُ والتنبيهاتُ "  هُ كتابُ   وال  يقولُ 

ً
فصلا

ةِ: )) ومِنْ قواها مَ   ا إلى تكميلِ جوهرِهَ ا لهَا بِحسبِ حاجتِهَ أمرَ القوى العقليَّ
ً
ا عقلا

 
ُ
فأوْل يُسم ِ هَ بِالفعلِ:  وقد  المعقولاتِ،  نحو  لهَا   

ٌ
ة استعداديَّ قوةٌ   يهَ ا: 

ً
عقلا قومٌ  ا 

. ويتلوهَ 
ُ
" وهِيَ المشكاة

ً
لهَا عِنْدَ حصولِ المعقولاتِ "هيولانيا خرى تحصلُ 

ُ
ا قوةٌ أ

 بِهَ 
ُ
وْلى فتتهيأ

ُ
 الأ

َّ
 ا لِاكتسابِ الث

َّ
ا بِالفك  الزَّ رةِ، وهِيَ الشَّ واني: إمَّ

ُ
، إنْ كانتْ جرة

ُ
يتونة

 
ً
عقلا ى  سمَّ

ُ
فت ذلِكَ  مِنْ  أقوى  كانتْ  أنْ   

ً
يضا

َ
أ زيتٌ  فهِيَ  بِالحدسِ  أو  ضَعْفَى. 

 والشَّ بِالملكةِ، وهِيَ الزُّ 
ُ
 مِنْهَا قوةٌ قدسيَّ جاجة

ُ
 البالغة

ُ
، يكادُ زيتُهَ ريفة

ٌ
ض ئُ، ولو  ا يُ ة

ا الكمالُ: مْ تمسسْهُ نارٌ. ثمَّ يحصلُ لهَا بعدَ ذلِكَ؛ قوةٌ، وكمالٌ: أمَّ
َ
نْ تحصلَ    ل

َ
فأ

 ِ
 
 فِي الذ

ً
 مُتمثلة

ً
ا القوَّ لهَا المعقولاتُ بِالفعلِ مُشاهدة ى نورٍ. وأمَّ

َ
:  هنِ، وهِيَ نورٌ عَل

ُ
ة

 
ُ
كتسبُ المفروغ

ُ
نْ يكونَ لهَا أنْ يحصلَ المعقولُ الم

َ
   فأ

ُ
شاهدِ، متى شاءَتْ مِنْهُ كالم

 .
ً
 مُستفادا

ً
ى عقلا مِنْ غيرِ افتقارٍ إلى اكتسابٍ وهُوَ المصباحُ. وهذا الكمالُ يُسمَّ

امِ، ومِنَ  وهذِهِ القوَّ  ذِي يخرجُ مِنَ الملكةِ إلى الفعلِ الت 
َّ
 بِالفعلِ. وال

ً
ى عقلا سمَّ

ُ
 ت
ُ
ة

 إلى الملكةِ، ف 
ً
ا ِ أيض 

ارُ((الهيولاني  . أثبتنا هذا النصَّ  33هُوَ العقلُ الفعالُ، وهُوَ النَّ

لِأهميتِ طولِ   غمَ رُ  جانبِ  هِ  فإلى  فِي  هِ،  ةِ طبيعةِ    تحديدِ انشغالِهِ  العقليَّ ، القوى 

  هَاتأويلَ مفهومِ  صاحبُهُ حاولَ 
ً
آنيا  مَعَ   هَامِ ا نسجلِضمانِ ا  قر

ُ
ِ الم ،  عتقدِ الإسلامي 

مَا سيُمكنُهُ      وهو 
ً
بينَ  لاحقا الفصلِ  تشريعِ     فسِ والبدنِ النَّ مِنْ 

ً
 عقديا

ً
تشريعا

   هُ فِييجدُ مرجعيتَ 
ُ
ِ الم  .      عتقدِ الإسلامي 

النُّ  ابقةِ   قطةِ عِنْدَ  التَّ   السَّ فلسفةِ  يحصلُ  بينَ  الرَئيسِ داخلُ  يخِ 
َّ
  الش

حدثةِ و 
ٌ
ةِ الم حديدِ الأفلاطونيَّ ذِي تنحصرُ    ، الفعالِ مفهومِ العقلِ  عِنْدَ    ، وبِالتَّ

َّ
ال

 هُ فِي مُساعدةِ النَّ مُهمتُ 
َّ
ى إنجازِ مطلبِ الت

َ
يهَ يُفيضُ  بِمَا  رقي ِ فسِ عَل

َ
 هُ عَل

َ
  ا مِنْ معارف

لدنيةٍ، يقولُ: )) فكذلِكَ هذا العقلُ الفعالُ، تفيضُ مِنْهُ قوةٌ تسيحُ إلى الأشياءِ 

تي هِيَ بِالقوَّ 
َّ
تخيلةِ، ال

ُ
 لِ الم

ٌ
هَ ةِ معقولة

َ
 بِالفعلِ، وتجعلَ العقلَ بِالقوَّ تجعل

ً
ةِ  ا معقولة

 بِالفعلِ. وكمَ 
ً
بصرَ بِالقَّ ا مُبصرةٌ، وسببٌ لِأ مسَ بِذاتِهَ ا أنَّ الشَّ عقلا

ُ
وةِ  نْ تجعلَ الم

 بِالفعلِ، فكذلِكَ هذا الجوهرُ هُوَ بِذاتِهِ معقولٌ، وسببٌ لِأ 
ً
نْ يجعلَ سائرَ  مُبصرا

بِالقَّ  هِيَ  تي 
َّ
ال بِالفعلِ((وةِ  المعقولاتِ   

ٌ
  تكمنُ  .  34معقولة

ُ
الفعالِ مُهمة فِي   العقلِ 

 بِالفعلِ لِيُصبِحَ    ةِ العقلِ بِالقوَّ بِ   الاستحالةِ 
ً
بِمَا،  عقلا هُ يُفيضُ   وهو يقومُ بِذلِكَ 

  
َ
معارف ى  مِنْ 

َ
تخيلةِ القوَّ عَل

ُ
الم النَّ   ةِ  ساعدُ فسِ فِي 

ُ
ت تي 

َّ
وال نقلِ   ،  ى 

َ
عَل  الأخيرة 

 . معقولاتٍ بِالفعلِ إلى   ةِ القوَّ المعقولاتِ بِ ا مِنْ حالِ  فِيهَ  المعقولاتِ الحاصلةِ 

لِكتابِ   العامُّ  الاتجاهُ  ِسُ 
إلى    أثولوجيايُكر  طاليس المنحولُ    أرسطو 

  
َ
رة

 
النَّ فك ى،  البدنِ   نِ فسِ عَ تمايزَ 

َ
لِلبدنِ عَل لِ   وهو ينظرُ  تترقى لِ ، و نفسِ لسجنٌ 

يْها  النَّ 
َ
عَل فِي  فسُ  تنجحَ  أنْ   

ً
لا مِنَ  البدنِ    تجاوزِ أوَّ مَعَ الِتتمكنَ  واصلِ  عالمِ   لتَّ

)) فيكونُ      الكتابِ:    لِجوهرِ ذلِكَ فِي سياقِ شرحهِ  ابنُ سينا  ، يقولُ  المعقولاتِ 

أمرَهَ  نَ  بيَّ تي 
َّ
ال  

ُ
ة العقليَّ  

ُ
الحياة وهُوَ  لهَا،   

ً
معقولا العقليُّ  تُبِ العالمُ 

ُ
ك فِي  هَ ا  وأنَّ ا هِ 

 والنُّ 
َ
ة ِ حياةٍ. فإنَّ اللذاتِ الحسيَّ

ل 
ُ
 ك

ُ
ِ حياةٍ وألذ

ل 
ُ
ها قاصرةٌ عَ أفضلُ ك

 
ل
ُ
 ك
َ
ة هُ، نْ طقيَّ

": أيْ فِي عالمِ التَّ  ةِ لا يُ فقالَ: "فِي العالمِ العقليِ  هَ جردِ مِنَ العلائقِ الماديَّ
ُ
ا ولا  خالط

إليهَ   مِنْ أحوالِهَ يلتفتُ 
ً
يلبسُ شيئا تت 35ا((ا ولا      عارضُ . 

ُ
مَعَ   المعقولاتِ   عالمِ بنية

ةِ   المحسوسِ بنيَّ فِي  العالمِ 
َ
ف مَعَهُ،   

ُ
تتخالف هي  بلْ  المحسوسِ  ؛   تسودُ العالمِ 

 والأهواءُ؛ لِهذا كانَ  
ُ
ة  لجسدِ ا  يدورُ حولَ   العالمِ المحسوسِ جوهرُ  اللذاتُ الحسيَّ

ا  واحتياجاتِهِ ومطالبِهِ  ى النَّ فهو    العالمُ المعقولُ ، أمَّ
َ
بُ ذلِكَ يُخاطِ قيضِ مِنْ  عَل

العقليةِ   فسَ النَّ  هُ   ، وقواها  أنَّ ذلِكَ  فِي   
ُ
رٌ   والعلة ِ

ِ  مِ   مُتحر 
ل 
ُ
ك اللذاتِ  نْ  مظاهرِ 

ةِ   . الحسيَّ

   ستكونُ 
ُ
بِالبدنِ    تِهَاعلاق  طبيعةِ رهنٌ بِ   تِ عالمِ المعقولا فسِ إلى  النَّ   عودة

يقولُ   مَعَهُ،  ئيسُ وتداخلِها  الرَّ  
ُ
يخ

َّ
النَّ   : الش إنَّ  النَّ ))   فسَ 

َّ
الط  

َ
ة مْ قيَّ

َ
ل تي 

َّ
ال  

َ
اهرة

هَ  مْ تتسخْ بِأوساخِ البدنِ فإنَّ
َ
ا بِأهونِ  ا إذا فارقتْ البدنَ رجعتْ إلى عالِمهَ تتدنسْ ول

النَّ  إنَّ  أقولُ:   ، الز ِ سعيٍ  لهَا  لِيكونَ  بِالبدنِ  لصقتْ  بِالأمورِ  فسَ  تختصُّ  تي 
َّ
ال  

َ
ينة

ةِ، وهُوَ الز ِ  تي العقليَّ
َّ
ةِ ال ، ولِيكونَ لهَا إمكانَ اتصالٍ بِالجواهرِ العاليَّ

ُ
ة  العقليَّ

ُ
ينة

أنَّ   المعلومِ  ومِنَ   ... الحقيقيُّ  والبهاءُ  الحقيقيُّ  والجمالُ   
ُ
ة الحقيقيَّ  

ُ
اللذة لهَا 

بِالجانبِ الأدنى يصدُّ اشتغالَ النَّ  ى، كمَ فسِ 
َ
ى هُ مِنَ الجانبِ الأعَل

َ
هُ عَل

َ
ا أنَّ إقبال

يصدُّ  ى 
َ
الأعَل عَنِ الجانبِ  الأسفلِ((  هُ  يُقدمُهَا  .  36الجانبِ  تي 

َّ
ال قاربةِ 

ُ
الم وفقَ هذهِ 

سينا  فسِ   ابنُ  النَّ تعذرِ    بِالبدنِ   لِعلاقةِ 
ُ
الم مِنَ  يلتقي سيكونُ  لهُ   ا، أنْ  فكلاهُمَا 

الآخرِ،   عَنْ   
ُ
تختلف  

ٌ
  طبيعة

ُ
الجسدُ حيث بِحُ   يميلُ  إلى  ـ  ـ  طبيعتِهِ  الاتجاهِ كمِ 

فِي  لِ  قابلِ لأسفلِ، 
ُ
   ، الم

َّ
النَّ تجُ ت بِحُ   فسُ هُ  طبيعتِهَ ـ  السَّ كمِ  لِهذا  ى؛ 

َ
الأعَل إلى  ـ  ببِ ا 

تكونُ    عِنْدَمَا 
ُ
يطرة النَّ   لِلبدنِ   السَّ ى 

َ
 ي فسِ  عَل

َّ
الأخيرةِ رُ تعذ هذه  عَلى  الاتصالُ    

 إليهِ   العالمِ العقليِ  ب
ُ
ا إذا كانتِ أو العودة   قال  ، أمَّ

ُ
ها تُهمِ   لِلنفسِ يادة لَّ مَ فإنَّ

ُ
ا لُ ك



بيبِ 
َّ
يخِ والط  الشَّ

ُ
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 بِالجسدِ واحتياجاتِهِ. 
ُ
 لهُ علاقة

بينَ    نوعُ رسمُ  ي  المعرفةِ    فسِ والبدنِ النَّ العلاقةِ  عِنْدَ  وطبيعتَهَا  مفهومَ 

 
َّ
الرَّ الش الاستدلالِ  ئيسِ يخِ  فبدلَ  شاهدةِ   سيُؤدي، 

ُ
الم فِي الدَّ   منهجُ  الأساسَ  ورَ 

المعرفةِ  يقولُ تحصيلِ  الأمرَ   ،   
ً
   :مُوضحا

َّ
زك فإذا  عَ ى  ))  وطرحَ  هذِهِ  نْ نفسَهُ  هَا 

 وراضَهَ 
َ
ة بَهَ الأغشيَّ

َّ
هَ ا وهذ لَ ش يءٍ حُسنَ  ا، أعدَّ . فرأىَ أوَّ ِ

ا لِقبولِ الفيضِ العلوي 

ا يعبدُ غيرَهَ ا وعتاقِهَ ا واعتلائِهَ زئيتِهَ نفسِهِ فِي جُ  ا مِنَ اِلله تعالى نورٌ  ا، وصارَ إليهَ ا عمَّ

هَ 
ُ
ِ ش يءٍ ويحقرُ عِنْدَهَ يصرف

ل 
ُ
 ونورٌ يأتي مِنَ  ا عَنْ ك

ٌ
لُّ ش يءٍ حس يٍ  ... وذلِكَ بهجة

ُ
ا ك

ا   اللهِ   مِنْ جهةِ الإثباتِ، وأمَّ
َّ
بِتوسطِ العقلِ ليسَ يهدي إليهِ الفكرُ والقياسُ إلا

فإنَّ  وكيفيتِهِ  ماهيتِهِ  خاصِ   جهةِ  يدلُّ مَ مِنْ  تِلكَ    ا  ينالُ  ولا   .
ُ
شاهدة

ُ
الم يهِ 

َ
عَل

لهَا بصحَّ  استعدَ  مَنْ   
َّ
إلا  

َ
شاهدة

ُ
النَّ الم الحلوَ  فسِ، كمَ ةِ مزاجِ  يذقْ  مْ 

َ
ل مَنْ  أنَّ  ا 

ِ فيُ 
، بضربٍ مِنَ القياسِ أو الشَّ صد 

ٌ
هُ لذيذ  الإلتذاذِ بِهِ قُ بِأنَّ

َ
هادةِ، ولا ينالُ خاصة

 بِالتَّ 
َّ
 لِصحَّ إلا

ً
 طعيمِ إنْ كانَ مُستعدا

ْ
مِ يلتذ

َ
 ل
ٌ
ةِ مزاجِ البدنِ. فإنْ كانتْ هُناكَ آفة

 ووجدتِ بِهَ 
ً
ا كانَ يقعُ بِهِ التَّ   ا أيضا

َ
 لِم
ً
 مُخالفة

ُ
شاهدة

ُ
(( صديقُ السَّ الم

ُ
 .  37الف

ُ
  يربط

فسِ  فِي  طاليس  أرسطو   النَّ الإحساسِ بينَ  مبحثِ  ى    سلامةِ 
َ
عَل نيلِ والقُدرةِ 

يُعدُّ المعرفةِ  هُ  أنَّ أي   أساس  الإحساسَ   ؛ 
ً
هُ لمعرفةِ،  لِ   ا إنَّ  

ُ
صورَ    حيث ينقلُ 

تي    المحسوساتِ 
َّ
 ال

ُ
خيلة

ُ
الم     تقومُ 

ً
موادِهَ بِتجريدِهَ لاحقا مِنْ  لِأجلِ وذلِكَ  ا  ا 

ي ِ   استخلاصِ 
 
ل
ُ
لياتِ  ـ    مِنْهَا  الك

ُ
بِالك  

َّ
إلا النَّ وإدراكِهِ، و ـ  لا علمٌ  ى 

َ
قيضِ مِنْ ذلِكَ  عَل

ِ يُ 
 
ى أنَّ  ابنُ سينا  دُ  وك

َ
ى    قائمٌ   أساسَ المعرفةِ عَل

َ
ِ   يعةِ القطعَل

؛ أي أنَّ  مَعَ الحس 

ى  سيفقدُ الإحساسَ    مَنْ 
َ
ةِ المعرفةِ النَّ يحصلُ عَل ِ   ذاتِ   ورانيَّ

تي الإلهِيَةِ   مةِ الس 
َّ
، ال

   نْ ل 
َ
 هَ ينال

َّ
شاهدةِ والأحوالِ   أهلُ ا إلا

ُ
شاهدةِ منهجُ    يُؤدي، مِنْ هُنا،  الم

ُ
  الكشفيالم

المعرفةِ فِي    ورَ الأساسَ الدَّ  عَنْ  و   ، نيلِ   
ً
بديلا ِ لِيكونَ  البرهاني   ِ

الاستدلالي    المنهجِ 

ذي سبقَ و 
َّ
 . أرسطو  طرحَهُ ال

حدَّ  أنْ  ئيسُ   دَ بعد  الرَّ  
ُ
يخ

َّ
النَّ   الش  

َ
وعلاقتَهَ طبيعة بِالبدنِ،  فسِ  ا 

ةِ بِالإضافةِ إلى   ى المعرفةِ، صارَ بِمقدورِهِ  حصولِهَ   آليَّ
َ
ى تمايزِ   هِ أدلتِ   طرحَ ا عَل

َ
 هَاعَل

يقولُ: )) فقد تقرَّ   عَنِ  فِي  البدنِ،  ةِ غيرُ داخلٍ  ليَّ
ُ
بِالك مِنْ هذا وصحَّ أنَّ البدنَ  رَ 

هُ  ى أنَّ
َ
، عَل

ً
 أو مسكنا

ُ
 أو مُقوما

ً
عتبرِ مِنَ الإنسانِ/ بلْ عس ى يكونُ محلا

ُ
المعنى الم

 غيرُ 
َّ
 نْ اتِ عَ هُ وخارجُ الذ

َ
 أنَّ الإنسانَ ألفهُ وكثرَ إحساسَهُ ل

َّ
هُ واشتدَّ اتحادَهُ  هُ، إلا

هُوَ فشقَّ  هُ  أنَّ ظنَّ  ى  حتَّ يشقُّ   بِهِ  قد  إذ  مُفارقتَهُ،  يهِ 
َ
مِنَ    عَل كثيرٍ   

ُ
مُفارقة يهِ 

َ
عَل

ى سبيلِ الإلفِ(( 
َ
 ابنِ سينا   مُقاربةِ . بِحسبِ  38الخارجاتِ عَنْهُ عَل

ُ
الإحساسُ   ينشأ

هُ و العادةِ،    عَنِ   فسِ والبدنِ النَّ بِوجودِ علاقةٍ وطيدةٍ بينَ    إنَّ
ُ
كمِ اعتمادِ بِحُ حيث

ى البدنِ فِي    فسِ الإنسانِ ـ النَّ 
َ
  الكثيرونَ   ، اعتقدَ عارفِ المو   نائعِ صَّ التحصيلِ  ـ عَل

   هَابِتعذرِ مُفارقتِ 
َ
هايةِ إلىهُ،  ل ِ

 تكريسِ الاعتقادِ    وهو مَا أدى فِي الن 
ٌ
أنَّ الإنسانَ عبارة

 . والجسدِ  فسِ النَّ   عَنْ مُركبٍ مِنَ 

ئيسُ يعتقدُ    الرَّ
ُ
يخ

َّ
لُ فارقٍ يُمكنُ ر  أنَّ  الش ،  النفسِ والبدنِ بينَ    صدهُ أوَّ

فِي حين أنَّ    هَاهُوَ أنَّ  هَ البدنَ فانٍ خالدةٌ  بِموتِ البدنِ ولا  : )) ونقولُ إنَّ ا لا تموتُ 

لَّ ش يءٍ يفسدُ بِفسادِ 
ُ
هَا لا تموتُ بِموتِ البدنِ؛ فلأنَّ ك ا أنَّ ، أمَّ

ً
تقبلُ الفسادَ أصلا

 مِنَ الت  ش يءٍ آخرَ 
ً
 مِنَ التَّ ، فهُوَ مُتعلقٌ بِهِ نوعا

ً
لُّ مُتعلقٍ بِش يءٍ نوعا

ُ
علقِ، علقِ، وك

ا أنْ يكونَ فِي تعلقِ  ا أنْ يكونَ تعلقَهُ بِهِ فإمَّ كافئ فِي الوجودِ، وإمَّ
ُ
تعلقَ هِ بِهِ تعلقَ الم

يهِ فِي الوجودِ 
َ
تقدمِ عَل

ُ
بِهِ تعلقَ الم ا أنْ يكونَ تعلقَهُ  فِي الوجودِ، وإمَّ تأخرِ عَنْهُ 

ُ
الم

 
َّ
ذِي هُوَ قبلهُ بِالذ

َّ
ابقِ ابنُ سينا . يستنتجُ  39مانِ(( اتِ لا بِالزَّ ال لا   هُ أنَّ مِنْ قولِهِ السَّ

بِالبدنِ  لِلنفسِ  إلى  ؛  تعلقَ  يعودُ  طبيعتِهِ وذلِكَ  النَّ   لِهذاا،  مَ اختلافِ  فسَ  فإنَّ 

؛   تي لا تبطلُ ولا تنحلُّ
َّ
قابلِ،   ، الفسادِ فتكونُ بِمأمنٍ عَنِ  تتعلقُ بِالمبادئِ ال

ُ
فِي الم

 عُ  الجسدُ  يكونُ 
ً
 لِلفسادِ والانحلالِ. رضة

التناهي ِ يُعدُّ   تي    برهانُ 
َّ
ال البراهينِ  ى 

َّ
أوْل هُا  مِنْ 

ُ
ئيسُ يسوق الرَّ  

ُ
يخ

َّ
  الش

ى  لِ ي تدل لِل 
َ
هُ لا يُمكنُ أنْ    ، يقولُ: فسِ عَنْ البدنِ تمايزِ النَّ   عَل )) فبينٌ مِنْ هذا أنَّ

البتَّ تكونَ قوَّ  فِي جسمٍ  لَّ جسمٍ ةِ، ولاسيَ ةٌ غيرَ مُتناهِيَةِ 
ُ
 أنَّ ك

ً
ما إذا ثبتَ ضرورة

يهِ مِنَ التَّ نَّ مَ ة لِأ فسِ غيرَ مُتناهي/ القوَّ مُتناهٍ. ثمَّ النَّ 
َ
ةِ ا يقوى عَل صوراتِ العقليَّ

لِأ  مُتناهِيَةٍ،  الر ِ غيرَ  الأمورُ  هِيَ  المعقولاتِ  بعضَ  مُتناهِيَةٍ، نَّ  غيرُ  )وهِيَ   
ُ
ة ياضيَّ

 
َّ
، وقوَّ بيعي ِ وكذلِكَ كثيرٌ مِنَ الأمورِ الط

ُ
 النَّ ةِ( المعاني الإلهِيَة

ُ
ِ واحدةٍ  ة

ل 
ُ
ى ك

َ
فسِ عَل

تناهِيَةِ قوَّ 
ُ
ى فكرةِ   . فحوى هذا البرهانِ 40ةٌ واحدةٌ((مِنْ تِلكَ الغيرِ الم

َ
أنَّ    يقومُ عَل

تجاوزَهُ  يستطيعُ  لا  القُدرةِ  مِنَ  حدٌّ    لِلجسدِ 
ُ
تقف المثالِ،  سبيلِ  ى 

َ
فعَل   ؛ 

ُ
درة

ُ
ق

ا تكونُ المحسوساتُ ، فعِنْدَمَ هَاعينِ بِ   نُقطةٍ لمحسوساتِ عِنْدَ  لِ ا   فِي إدراكِهَ   الحواسِ 

 مِنْ  
ً
درةِ الحواسِ أقوى تأثيرا

ُ
هُ ي عَلى    ق    تعذرُ الاستجابةِ لهَا فإنَّ

َ
هَ   يهَاعَل

ُ
ا إدراك ا، أمَّ

ى النَّ يكونُ  فسِ فإنَّ الأمرَ  ا يتعلقُ بِالنَّ مَ 
َ
 إنَّ  قيضِ مِنْ ذلِكَ،  عَل

ُ
 حيث

ُ
ى هَ درتَ ق

َ
ا عَل

 تكونُ  الإدراكِ  
ً
ة مَ عالي 

 
ل
ُ
درتُهَ المعقولاتُ قوَّ   ا زادتِ ، وك

ُ
 زادتْ ق

ً
ى الإدراكِ، وهُنا ة

َ
ا عَل

  لاحِ نُ 
َ
درة

ُ
 أنَّ ق

ُ
 ظ

ٌ
  الجسدِ مُتناهِيَة

َ
درة

ُ
فِي حين أنَّ ق  النَّ ، 

ٌ
ى فسِ لا مُتناهِيَة

َ
، وعَل

  ابنُ سينا هذا الاختلافِ يبني  
َ
 . فسِ عَنْ البدنِ النَّ  تمايزِ فكرة

ا    أمَّ
َّ
الث هُ    انيالدليلُ 

ُ
يسوق ذي 

َّ
ئيسُ ال الرَّ  

ُ
يخ

َّ
تباينِ    الش ى 

َ
عَل لِلبرهنِةِ 

البدنِ   عَنِ  فسِ     هُ فيلخصُ النَّ
ً
والنَّ قائلا  (( تعقلِهَ :  فِي  تخلو  لا   

ُ
ة الإنسانيَّ ا فسُ 

آلتِهَ لِمعقولاتِهَ  بِتوسطِ  يكونَ  أنْ  ا  إمَّ ومادتِهَ ا،  ذلِكَ    ا، ا  ليسَ  فنقولُ  بِذاتِها،  أو 

البتَّ  آلةٍ ولا مادةٍ  لِأ بِتوسطِ  النَّ ة.  النَّ نَّ  هَ فسَ  أنَّ آلتَها وذاتَها، وتعقلُ  تعقلُ   
َ
ا اطقة

ذاتِهَ  بينَ  ولا  بينَهَا  وليسَ   ،)
ٌ
آلة ولا  )مادةٌ  والمادةِ  الآلةِ  وبينَ  بينَهَا  وليسَ  ا عقلتْ 

النَّ وعقلِهَ  فإذنْ  خرى، 
ُ
أ  
ٌ
آلة النَّ ا  بِذاتِهَ فسُ  تعقلُ  قد   

ُ
هَ اطقة

ُ
وفعل يكونُ  ا،  قد  ا 

هَ بِذاتِهَ  وحدِ  هَ ا 
ُ
فعل وليسَ  لهَ ا   

ً
جوهريا ذلِكَ  فالنَّ ا  الن ا،   فسُ 

ُ
مُفارقة إذن   

ُ
اطقة

 
َّ
ى فكرةٍ مفادُ 41اتِ لِلآلةِ والمادةِ((الذ

َ
 يتعاملُ الجسدَ  ا: إنَّ  هَ . يقومُ هذا الدليلُ عَل

المحسوساتِ  إلى  المادةِ   وسطِ عبرَ    مَعَ  تحتاجُ  لا  النفسَ  أنَّ  فِي حين  الوسطِ  ، 

هُ بِمقدورِهَ ، كمَ المادي ِ  وهُوَ ما لا يستطعُ الجسدُ ا،  هَ ا وإدراكُ تعقلِ هَ ا إدراكُ آلتِ ا أنَّ

 الإتيانَ بِهِ. 

ى تمايزِ  ابنُ سينا  يُقدمُ  
َ
لُ عَل ِ

 
يُدل  

ً
ثالثا  

ً
وهو  ،  البدنِ   فسِ عَنِ النَّ دليلا

ى    يقومُ 
َ
هُ  عَل

ُ
تُحدث ذي 

 
ال أثيرِ  دركاتُ التَّ

ُ
كانتِ   الم لو   

ً
ا وأيض   (( يقولُ:  درِكِ 

ُ
الم  فِي 

فِي المادةِ لكانَ تكرارَ فسُ النَّ النَّ   
ً
 قائمة

ُ
يهَ المعقولاتِ الشَّ   اطقة

َ
ا، القويةِ فِي اقةِ عَل

هَ فُهَ ا فِي المادةِ، يُضعِ أثيرِ بِعظمِ تأثيرِهَ ا، العظيمةِ التَّ بابِهَ 
ُ
بصراتِ ا، كمَ ا ويُكل

ُ
ا أنَّ الم

 كذلِكَ لِلسمعِ. وليسَ الأمرُ  
َ
ة  تُكلُ البصرَ بلْ تذهبُ بِهِ والمسموعاتِ القويَّ

َ
ة القويَّ

لما تكرَّ فسِ النَّ النَّ كذلِكَ فِي  
ُ
يهَ اطقةِ بلْ ك

َ
 رتْ عَل

َّ
 ازدادتْ   رتِ ا وتكث

ُ
ة المعقولاتُ القويَّ

((قوَّ 
ً
 إدراكِ النَّ قوَّ . تزدادُ  42ة

ٌ
دركاتِ،    فسِ ة

ُ
ا قوَّ مَعَ ازديادِ قوةِ الم  الجسدِ أمَّ

ُ
هَ   ة ا فإنَّ

ذلِكَ   مِنْ  قيضِ  النَّ ى 
َ
ازديادِ  عَل مَعَ  ةِ قوَّ تتأثرُ  الحسيَّ دركاتِ 

ُ
الم مَ ةِ  وهُوَ  يُ ،  وكدُ ا 

 ا. تمايزَهُمَا عَنْ بعضِهمَ 

ى الدَّ   يقومُ 
َ
ابقِ دليلٌ رابعٌ عَل :  ليلِ السَّ  لو كانتِ   ينصُّ

ً
فسُ  النَّ   )) وأيضا

وكانتِ النَّ   ،
ً
ضرورة المادةِ  بِضعفِ   

ُ
تضعف لكانتْ  المادةِ  فِي   

ً
قائمة  

ُ
  اطقة

تُ الشَّ  الأحوالِ  فِي جميعِ   
ُ
القوَّ وهِ يخوخة   نُ 

َ
 كمَ ة

َ
ة تُ النطقيَّ القوَّ وهِ ا   نُ 

َ
ة الحسيَّ  

َ
ة

هُ فِي كثيرٍ مِنَ المشايخِ بلْ فِي أكثرِهِ   فِي المادةِ، لكنَّ
َ
 القائمة

َ
ة مَ مْ والحركيَّ  ا تشتدُّ ، إنَّ

قوَّ القوَّ  مُنتهى  وهُوَ  الأربعينَ(  )وبعدَ  البدنِ  ضعفِ  عِنْدَ   
ُ
ة العقليَّ  

ُ
البدنِ، ة  

ُ
ة

ِ ولاسيمَ 
 
 البدنُ فِي الضَّ ا عِنْدَ ال

َ
. يُعدُّ هذا البرهانُ إلى جانبِ 43عفِ(( ستينَ وقد أخذ

 الرُّ برهانِ  
َّ
تي ي   ائرِ جلِ الط

َّ
هَامِنْ أهمِ  البراهينِ ال

ُ
ئيسُ   سوق  الرَّ

ُ
يخ

َّ
ى لِلتدليلِ    الش

َ
عَل

ريقَ ال  ابنُ سينا  يفتحُ س  هذا البرهانِ نافذةِ  ، فمِنْ  البدنِ   فسِ عَنِ النَّ تمايزِ  
َّ
 ط

الصوفيِ  أمامَ   يبدو ،  الخطابِ  مَا  أنَّ    وهو  ى 
َ
عَل توكيدِهِ  النَّ مِنْ  لا    فسِ قوى 

 مَعَ الزَّ 
ُ
 فِي تزدادُ قوَّ هي  منِ؛ بلْ  تضعف

ُ
 مَعَ تقدمِ الإنسانِ فِي العمرِ، هذِهِ الزيادة

ً
ة

دراتِ النَّ 
ُ
مَ   وهنِ منِ وحدهُ؛ بلْ ب لا تتولدُ بِفعلِ الزَّ   فسِ ق

َّ
ل
ُ
ذِي ك

َّ
  البدنِ ال

َ
ا ضعف



بيبِ 
َّ
يخِ والط  الشَّ

ُ
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دِ منِ  بِفعلِ عواملِ الزَّ 
ُ
 النَّ قويتْ ق

ُ
يهِ وزادتْ،    فسِ رة

َ
   وجدتِ ،  عَل

ُ
ة فِي هذا   الصوفيَّ

لِفكرتِهِ التَّ  انطلاقٍ   
َ
نقطة ى    مَ أسيسِ 

َ
عَل    ةِ إماتالقائمةِ 

َّ
وتغييبِ   هواتِ الش

تقوىَ  الجسدِ  ى  حتَّ وذلِكَ   القوَّ ، 
ُ
ة العقليَّ  

ُ
على    وتصيرَ   ة  

ً
بِعالمِ   الاتصالِ قادرة

فارقةِ 
ُ
 . العقولِ الم

ا   الأخيرُ أمَّ ذي  البرهانُ 
َّ
    وال

َ
الفلسفةِ فِي  عُرِف الرجلِ بِبرهانِ    تاريخِ 

بِالآتي:  الطائرِ  تلخيصُهُ  فيُمكنُ  ئيسُ    يرى ،  الرَّ  
ُ
يخ

َّ
هُ الش لِأ   أنَّ دِرَ 

ُ
ق أنْ  حدِنَ لو  ا 

خُلِ  هُ  أنَّ و قَ  يتصورَ   
ً
بِبصرهِ  دُ كاملا يُدرِكَ  أنْ  عَنْهُ  حُجِبَ  هُ  لكنَّ  ،

ً
واحدة  

ً
فعة

هُ يهوي فِي الهواءِ، لا يعدمُ   أنْ  الخارجاتِ عَنْهُ، وتصورَ أنَّ
ً
ا دِرَ لهُ أيض 

ُ
هُ ش يءٌ، وق

 تفرقتْ أعضا
ُ
مْ تتماسْ، هذا الأمرُ لنْ يؤديَ  ؤ

َ
مْ تلتقِ ول

َ
رورةِ  هُ فل عجزِهِ  إلى  بِالضَّ

   إدراكِ ذاتِهِ، فهُوَ   عَنْ  
ً
ى إثباتِ   لنْ يشكَّ   مثلا

َ
درتِهِ عَل

ُ
وجودِ   فِي وجودِها مَعَ عدمِ ق

 
ُّ
ى إثباتِ أبعادِ بدنِهِ ـ الط

َ
ولِ، أعضاءِ بدنِهِ، مِنْ هُنا فإنَّ إثباتَهُ لِنفسِهِ لا يعتمدُ عَل

التَّ  لُّ ذلِكَ مِنْ شأنهِ 
ُ
ـ ك النَّ   دليلُ العرضِ العمقِ  ى تمايزِ 

َ
هَ عَل عَنْ البدنِ وأنَّ ا فسِ 

 .  44جوهرٌ قائمٌ بِذاتِهِ 

ى تمييزِ  
َ
قافيةِ  فتحُ    النفسِ والبدنِ بينَ  ابنِ سينا  ترتبَ عَل

َّ
احةِ الث السَّ

يارِ الصوفي ِ أمامَ    والعقديةِ  بلْ  التَّ نَ هُ  نفسُ   هو ؛  تي    دوَّ
َّ
ال تُبِ 

ُ
 نحى فيها بعضَ الك

 منح
ً
يقولُ    ا  

ً
الدَّ   : كوربانُ صوفيا شمسُ  توفيَّ  ا 

َّ
ولم علاءَ ))  سينا  ابنُ  راسلَ  ولةِ 

، يطلبُ العملَ فِي خدمتِهِ، فكلفتُ الدَّ 
ً
 الدَّ هُ هذِهِ الجُ ولةِ أميرَ أصفهانِ سرا

ُ
خولَ رأة

الس ِ  الصُّ إلى  رسائلِهِ  ى 
َّ
أوْل سجنِهِ  فترةِ  فِي   

َ
فألف بن  جنِ   ٍ

حي   
ُ
"رسالة ةِ  وفيَّ

ئيسِ يبدو أنَّ تبني    .45يقظان"(( يخِ الرَّ
َّ
وفيةِ   الش كان ردَّ فعلٍ مُباشرٍ    لِلنزعةِ الصُّ

ى  
َ
ياس يَّ فعَل ِ

جاربِ يحضرُ  شلِهِ الس  وعَ مِنَ التَّ ، مَعَ الأخذِ بِعينِ الاعتبارِ أنَّ هذا النَّ

فِي   الوسيطةِ بكثرةٍ  الإسلاميةِ  ةِ  العربيَّ قافةِ 
َّ
مرَّ  الث فقد  بِذاتِ   خلدون   ابنُ ، 

جربةِ عِنْدَ تهاوي   ياسيةِ التَّ ِ
ا دفعَ بِهِ إلى الانخراطِ فِي    أحلامهِ الس   . التصوفِ مِمَّ

فِي فلسفةِ  يتضحُ الحضورُ الصُّ  ٍ   مِنَ سينا    ابنِ وفيُّ 
هُ صاحبُ  وردُ يُ   نص 

والنحلِ " كانتِ فِيهِ   يقولُ   "المللِ  وحينمَا   ((  النُّ   : 
ً
مُناسبة أشدَّ   

ُ
ة الإنسانيَّ فوسُ 

تأثيرُهَ  ةِ؛ بلْ ولِلعقلِ الفعالِ كانَ  ِ أشدَّ وأغربَ، وقد لِلنفوسِ الفلكيَّ
ا فِي الهيولي 

 لِاستعدادٍ مَ تصفوا النَّ 
ً
فارقةِ فيفيضُ  فسُ صفاءً شديدا

ُ
ا لِلاتصالِ بِالعقولِ الم

مَ  العلومِ  مِنَ  يها 
َ
بِالتَّ عَل نوعِهِ  فِي  هُوَ  مَنْ  إليهِ  يصلُ  فبِالقوَّ الا  والقياسِ،  رِ 

 
ةِ  فك

بِالتَّ   فِي الأجرامِ 
ُ
ى يتصرف

َ
ول
ُ
 قليبِ والإحالةِ مِنْ حالٍ إلى حالٍ، وبِالقوَّ الأ

َّ
ةِ انيَّ ةِ الث

يهِ   لِلأنبياءِ ا  يُخبرُ عَنْ غيبٍ ويِكلمهُ ملكٌ. فيكونُ مَ 
َ
 ومَ السَّ   مْ عَل

ً
 لِلأولياءِ ا  لام وحيا

))
ً
ِ وكانَ    .46إلهاما

ئيسِ إذا صحَّ أمرُ هذا النص  منَا بِربطهِ بِمَا أشارَ   لِلشيخِ الرَّ
ُ
وق

ضحُ لنَا    كوربان إليهِ المستشرقُ    يتَّ
ً
وفيِ سابقا  ابنِ   خطابِ فِي    حجمُ الحضورِ الصُّ

  سينا
َ
مكانة استحضرنَا  إذا   

ً
ة خاصَّ الفيضِ ،  تمَّ   نظريةِ  تي 

َّ
وال فلسفتِهِ  فِي 

ى  
َ
عَل بِالاعتمادِ  الغنوصيةِ تأسيسُهَا  ظرياتِ  وعِ النَّ النَّ .  تترقى  وتتصِ نْدَما  لُ فسُ 

الفعالِ  هُ   بِالعقلِ  يهَ   فإنَّ
َ
عَل مِ يفيضُ   

َ
المعرفة ا  ا  إلىمَّ تترقى  أنْ  لهَا  رُتبةِ   يسمحُ 

؛ بل تُصبحُ  و   الأولياءِ،  ِ
ى هذا الحد 

َ
  لا يقتصرُ الأمرُ عَل

ً
فسُ قادرة ى  النَّ

َ
الفعلِ عَل

 
ُ
 فِي الم

َّ
ةِ ركباتِ الط هَ فتُ   بيعيَّ

ُ
طريقِ لن يتأتى لهَا بِ وهو أمرٌ  ا مِنْ حالٍ إلى حالٍ،  حيل

 ال نَّ  أ   ، كمَاالعقلِ الفعالِ   عبرَ   القياسِ؛ بلْ بِفعلِ الفيضِ 
َ
شاهدة

ُ
 الم

َ
 عَنِ   حاصلة

لِوجودِ لا    الفيضِ  بِحاجةٍ      تكونُ 
ً
شرطا يُعدُّ  ذِي 

َّ
ال ـ  القياسِ  ـ  الأوسطِ   ِ

الحد 

 
ً
 . لِحصولِ البرهانِ وسلامتِهِ ضروريا

يعتقدُ  مَ   دعمِ لِ  إليهِ  توصلَ  سيناا  بينَ    ابنُ   
ً
مُشتركا  

ً
قاسما هُناكَ  أنَّ 

ـ   عجزةِ 
ُ
ـ  الأنبياءِ  الم والكرامةِ   ـ 

ُ
 تصوفةِ  الم

ُّ
يتمث النَّ ـ  أنَّ  فِي  عِنْدَمَ لُ  تصفوا فسَ  ا 

الفعالِ دُ  وتتحِ  فِيهَا  بِالعقلِ  فِي الأشياءِ    تتولدُ  الفعلِ  ى 
َ
عَل  

ُ
ـ ك القُدرة إزالةِ صورةٍ 

 جبلٍ  كونٍ  صورةٍ ـ    إحداثِ   و أـ  فسادٍ  
ُ
 إزالة

ً
أو تجميدَ جسمٍ       ـ فبِمقدورِها مثلا

 سائلٍ. 

اتصالَ  أنَّ  الفعالِ   فسِ النَّ   كمَا  ى    بِالعقلِ 
َ
عَل الحصولِ  مِنْ  يُمكنُهَا 

   القياسِ وأدواتِهِ ك العقلِ    المعرفةِ دونَ الاعتمادِ على
ً
 يكونُ بِ ،  مثلا

ُ
ا مقدورِهَ حيث

 مُ  العقلِ الفعالِ نهلُ المعرفةِ مِنَ  
ً
 . دونَ وسائطٍ  باشرة

 
ُ
 والأخيرة

ُ
شتركة

ُ
الم  

ُ
ة الخاصيَّ ا  والكرامةِ بينَ    أمَّ عجزةِ 

ُ
أنَّ    الم فٍي  فتتمثلُ 

بٍمقدورِ النَّ  يكونُ  ـ  ا  هَ فسَ  الجسدِ  مِنْ سطوةِ  تتخلصُ  عِنْدَمَا  بِ ـ  عالمِ  الاتصالُ 

اليقظةِ   الغيبِ  حالِ  فِي  ى   حتَّ
ُ
ى    ؛ حيث

َ
عَل  

ً
قادرة  الجميلةِ   ورِ الصُّ   إدراكِ تكونُ 

الحسنةِ     والأصواتِ 
ً
ىكونُ  ت   كمَا،  مثلا

َ
عَل  

ً
يراهُ   واصلِ التَّ   قادرة ذِي 

َّ
ال الملكِ  مَعَ 

 جبريلُ ـ  الأنبياءُ 
ً
 .  47الأنبياءِ مِنْ جنسِ معرفةِ  هي ـ فتتلقى مِنْهُ معرفة

ئيسِ جمعُ    يخِ الرَّ
َّ
عجزةِ  بينَ    الش

ُ
بِهِ    والكرامةِ الم  الولجَ 

َ
،  وفيةِ صُّ دائرة

ى أقلِ  و 
َ
ابقةِ   تقديرٍ   عَل  أمامَ  مهدَ بِمُقاربتِهِ السَّ

َ
احة  ؛ وفيِ  الخطابِ الصُّ السَّ

ُ
حيث

تأطيرِ  ى 
َ
عَل فلسفيٍ   صوفِ التَّ   عملَ  خارجِ    بِخطابٍ  وفيةِ مِنْ  الصُّ ، المنظومةِ 

فشلَ  الاعتبارِ  بِعينِ  أخذنَا  إذا   
ً
ة التَّ   خاصَّ ةِ  تي  عمليَّ

َّ
ال بعضُ  أطيرِ  بِهَا  قامَ 

 
ُ
داخلِ  الم مِنْ  و .  يةِ الصوفالمنظومةِ  تصوفةِ    جدتْ  لقد 

ُ
سينامُقاربة فِي   ابنِ 

ِ    الإمامِ شخصِ  
مُ الغزالي  لهَا  خيرَ  تي صدرَ عَ   رُغمَ تلقفٍ 

َّ
ال ةِ  هَا نْ اختلافِ المرجعيَّ

 لانِ. جُ الرَّ 

 
ُ
 ـ الخاتمة

ا سبقمِ   إلى أنَّ  مَّ
ُ
 ، يُمكنُ الخلاصة

َ
ة  العربيَّ

َ
بلغتْ   الإسلاميةِ   الفلسفة

مَعَ    طورِهَافِي    ذروتَهَا  ِ
ئيسِ   لحظةِ المشرقي  الر  يخِ 

َّ
أسهمَ  ،  الش ذِي 

َّ
بِمنظومتِهِ ال

فكريةِ  تكريسِ    التَّ حدثةِ   الفلسفةِ فِي 
ُ
الم ةِ  العربيةِ فِي    الأفلاطونيَّ قافةِ 

َّ
الث

المذهبِ  و   الوسيطةِ الإسلاميةِ   فِي  وجدتْ  تي 
َّ
فِي   الإسماعيلي ِ ال عنهَا  مُعبرٍ  خيرَ 

 ذلِكَ الوقتِ.  

ِ الإرثِ  مِنَ    فِي مُقاربتِهِ الفلسفيةِ ابنُ سينا  انطلقَ    لقد فكري  ذِي    التَّ
َّ
ال

  الفارابيُّ  خلفهُ لهُ سلفهُ  
َّ
بِهِ إلى غاياتِهِ إلا هُ ذهبَ  ى   أنَّ

َ
 عملَ عَل

ُ
القصوى؛ حيث

ةِ   تأطيرِ  ةِ الفيضِ الغنوصيَّ     نظريَّ
ً
 فلسفيا

ً
مايزِ بينَ  تكريسِ التَّ وذلِكَ لأجِلِ  تأطيرا

 فلكِ القمرِ 
َ
 فلكِ القمرِ و  عالمِ ما فوق

َ
 . عالمِ ما تحت

تكريسِ    ى 
َ
عَل التَّ ترتبَ  ةِ  العالمينِ   مايزِ عمليَّ فِي    بينَ  ثانٍ  تمايزٍ  تكريسُ 

 فلكِ القمرِ  
َ
ذي  عالمِ ما تحت

َ
 وال

َّ
داخلَ   فسِ والبدنِ النَّ بينَ    لقطيعةِ فِي الَ  تمث

فارقةِ تنتمي إلى  ـ فِي مُقاربتِهِ ـ  فسُ  الإنسانِ، فالنَّ 
ُ
، فِي حين ينتمي عالمِ العقولِ الم

إلى   مَ البدنُ  القمرِ عالمِ  فلكِ   
َ
تحت لِهذا  ا  التَّ   وجبَ ؛  النفسِ  ى 

َ
مِنْ  عَل خلصُ 

البدنِ  التَّ لِ   وقيدِهِ   سجنِ  مَعَ  تستطيعَ  فارقةِ المعقولِا   عالمِ واصلَ 
ُ
الم لِهذا تِ   ،

ئيسُ  حرصَ   الرَّ
ُ
يخ

َّ
ىالش

َ
ى تمايزِ   تقديمِ   فِي مُقاربتِهِ عَل

َ
لُ عَل ِ

 
 فسِ عَنِ النَّ أدلةٍ تُدل

ى،  البدنِ 
َ
 سِ  يتأس  وبِذلِكَ ساعدَ عَل

ً
ذِي وجدَ فِي الخطابِ الصوفيِ  فلسفيا

َّ
، وال

ِ   الإمامِ 
   خيرَ وريثٍ لهُ.الغزالي 
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